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الدولة النورماندية في صقلية دراسة في تاريخها السياسي وعلاقاتها الخارجية
ا.م.م.محمد عبدالله المعموري

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الانسانية

المقدمة
المنطقةهذهفيالإسلاميالعربيالوجودوإنهاءصقليةجزيرةعلىالاستيلاءمنهـ484سنةفيالنورماناستطاع

بسبب،المذكورةالجزيرةتعيشهكانتالذيالانقسامحالةذلكعلىساعدهموقدالزمان.منونصفقرنينمنلأكثرأستمروالذي
وكان،الحواسأبنخصمهمنتخليصهأجلمنبالنورمانالأخيرواستنجادالثمنة،وابنالحواسأبنبينالسلطةعلىالصراع

أنشغالهابسبب،أفريقيةفينفوذهامناطقوتقلصزيريبنوأمارةضعفالأحداثتلكرافقصقليةفيالنورمانتدخلبدايةذلك
بالله)المستنصرالفاطميالخليفةمنبامر،هـ443سنةحدودالعربيالمغرببلادغزتالتيالهلاليةالقبائلمعبالصراع

علىاهتمامهمجلّركزوافقدللمرابطينبالنسبةأماالصليبية،بالحروبوأنشغالهاالفاطميةالدولةضعفعنفضلاً،هـ(427-487
الصعبهالظروفتلكظلوفيالأقصى.المغربفيالسياسيةالأحداثمسرحعلىبهالايستهانكقوةظهرواالذينالموحدينمقاتلة
فعلاًماحدثوهذاالمغربيالساحلباتجاهمنهاالأنطلاقثمومنصقليةفيالتوسعيمشروعهملتنفيذمؤاتيةالفرصةالنورمانوجد
التيالأسلاميةالدولمعمباشربتماسأصبحواوبذلكالأفريقي،الساحلثمومنجربةجزيرةعلىأستولوا،عندماهـ529سنة

التيالنصوصعنفضلاًصقليةعلىالنومانبسيطرةالمتعلقةالتاريخيةالنصوصدراسةوبعدالعربي.المغربفيقائمةكانت
النورمانديالعهدفيصقليةتاريخأنماعلمناأذخاصة،الدراسةيستحقالموضوعأنوجدناالعربي،المغربمعبعلاقاتهمتتعلق

صقليةتاريخعنحديثهمعندالكراممرورالمؤرخونعليهومرمتخصصه،أكاديميةدراسهيدرسلمالعربيبالمغربوعلاقاتها
أمراءأخروهوتانكريدبعهدوأنتهاءًالأولراجارعهدمنأبتداءالنورمانيالعهدفيصقليةتاريخوبالتسلسلالبحثتناولالعام.

الزيريةالأمارةمعالعلاقةتناولإذ،العربيبالمغربالنورمانعلاقةالىذلكبعدالبحثتطرقثم،النورمانديالعهدفيصقلية
علاقةدراسةثمومنالغزو،لذلكالساحلأهلومقاومةالأفريقيللساحلالنورمانديالغزوأسبابدراسةعنفضلاً،أفريقيةفي

حيثالأقصىبالمغربالنورمانعلاقةدراسةالىذلكبعدالبحثتطرقثم،والأيوبيةالفاطميةبالدولتينوتحديداًبمصرالنورمان
علىالقضاءاستطاعتالتيالموحديةوالدولةالنورمانبينالعلاقةبدراسةالبحثوأختتمالمرابطيةالدولةمعالعلاقةبدراسةأبتدأ

المصادرمنجملةعلىالدراسةأعتمدت(هـ.558–524)عليبنعبدالمؤمنيدعلى،هـ555سنةأفريقيةفيالنورمانديالنفوذ
لأبنالكاملكتابهيعليهاالأعتمادتمالتيالمصادروأبرزثانوية،فائدةذاوبعضهاعنها،الأستغناءلايمكنكبيرةفائدةذابعضها
للمراجعبالنسبةأما،لذكرهاالمجاللايسعأخرىعديدةمصادرعنفضلاًالتجانيورحلة،للقيروانيالمؤنسوكتاب،الأثير

والذيالأسلاميةصقليةتاريخعزيز،أحمدالدكتوركتابالىأضافة،الأجنبيةالمراجعبعضعلىالدراسهأعتمدتفقدالحديثة
إذالنورمانيالعهدفيصقليةبتاريخيتعلقبماخاصةًمهمةفائدةالبحثمنهأفادوالذيالطيبي،توفيقأمينالدكتورالعربيةالىنقله

الخاصةالمعلوماتندرةبسببصعوباتمنالدراسةلاتخلوعليها.الحصولنستطعلمالتيالأجنبيةالمصادرمنجملةعلىأعتمد
وأستقراءالأستنتاجأسلوبعلىالبحثأعتمادأنإلاالعربي،المغرببدولوعلاقتهاالنورمانديالعهدفيصقليةبموضوع

النصوص التاريخية وتحليلها وتوظيفها في خدمة البحث ذلل من هذه الصعوبات.
وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكر الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

الموقع الجغرافي لجزيرة صقلية
إليهاالمدنواقربميلاً،وأربعونمائةافريقيةساحلوبينبينهاوالمسافة،(1)المغرببحرأوالمتوسطالبحروسطتقعجزيرة

.(3)ميلينلهاتساعاوسعيبلغوالذيالغازمجازالعربالجغرافيونيسميهوالذيمسينيمضيقايطالياعنيفصلها(2)0اقليبيةهي

السيطرةيعنيالجزيرةعلىسيطرتهمعنفضلاايطاليا،فيلتوسعاتهمكقاعدةصقليةاتخاذعلىللمسلمينمشجعاٍكانالعاملوهذا

فيالمغربلحمايةمنيعاًحصناًجعلهاثممواصلاته،علىوالسيطرةالمتوسط،البحرمنالأوسطالقسمفيالتحكممفاتيحإحدىعلى

الزراعيةالثرواتكثيرةفهيالاقتصاديةأهميتهاعنفضلا،(4)لصقليةوالعسكريةالسياسيةالأهميةتظهرهناومننفسه،الوقت

وانهاركثيرةعيونوالأمصار...وبهاوالقرىالبلدانكثيرةخصبةجزيرة)وهيبقوله:ذلك(5)الحمويوأكدوغيرها،والمعدنية

ولاسبعفيهاوليسالوحشيوالحيوانوالغنموالبقروالحميروالبغالالخيلمنجداًالمواشيكثيرةوهي...عجيبةونزهةجارية

5
5- 3/417،البلدانمعجم .

4
4- ،بغدادللنشر،الرشيددارالنورمندي،الغزوحتىالعربيالفتحمنالإسلاميةالمتوسطالبحربدولعلاقاتهاعارف،صقليةالدينتقيالدوري،

37،ص1980 .

3
3- ،بيروت،العلميةالكتبدار،بيضونعليمحمدمنشورات،طلبةجمالتحقيق،والممالكالمسالك،عبدالعزيزبنعبداللهعبيدأبي:البكري

3/416معجم،الحموي،؛2003،2/52 .

2
2- أرادواأنهمإلابذلكسميالبحر،علىمطلقرطاجنةقرببافريقية،منيعحصنمكسورة،وباءساكنةوباءاللاموكسرالسكون،ثمبالكسر:اقليبيه

أسماءعلىالإطلاعمراصد،الحقعبدبنعبدالمؤمنالدينصفي:البغداديالبحر.اعلىمنالبحرفيمجازاتهيقلبونوجعلواالجبل،فينقبوابناءه

105ص،1،ج1992،بيروت،الجيلدار،البجاويمحمدعليتحقيق،والبقاعالأمكنة .

1
1- 416،ص3ج،1995بيروت،،صادردارالبلدان،معجمهـ/،626)ياقوتاللهعبدأبوالدينشهابالحموي، .
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ينقطعلاوكلاهماأنواعهااختلافعلىالفواكهوجميعوالزئبق،والرصاصوالنحاسوالفضةالذهبمعدنوفيهاعقرب،ولاحية

صيفا ولا شتاءً(.

وكثرة،العمارةسعةفيالأندلسأبنتبأنهاوكفى،يوصفأنمنأكثرالجزيرةهذه)وخصب:بقوله(6)جبيرأبنويصفها

فييمشون،الصلبانبعبدةمعمورةلكنها،وأصنافهاالفواكهبانواعمملؤه،أختلافهاعلىبالأرزاقمشحونة،والرفاهيةالخصب

ماإلىالهائلةوإمكانياتهاالخصبةصقليةارضتحويلعلىقادرونأنهمفكرواالمسلمينإنولابدأكنافها.فيويرتعونمناكبها

محطجعلهافيأثرهعموماًالجزيرةلموقعوكانالعيشورفاهيةبالخيردولتهموعلىعليهمتعودفإنهاوبالتاليإنتاجها،منيزيد

هذاإنولابد،البحرذلكعلىتقعالتيالشعوبلتجارةكبيرةتسهيلاتايجادفيساهمالمتوسطالبحروسطفوقوعهاالعالم،أنظار

.(7)الموقع كان له اثر في تفكير المسلمين في فتحها

فتح العرب لصقلية  العرب لصقلية .

بينهلعداءحربيةمعونةمنهميوفيموسصقليةفيالبيزنطيالأسطولقائدطلبعندماصقليةلفتحمواتيةالفرصةالأغالبةوجد

بقطعأمرإصدارإلىالثانيبميخائيلأدىوالذي،(8)النزاعذالكسببفيالمصادرواختلفتالثاني،ميخائيلالإمبراطوروبين

العربفتحبدا(9)فتحهاوسهولهغناهامبيناصقليةفتحإلىودعاهالاغالبةأميرإلىالأخيرففرجرمه،علىعقاباًيوفيموسانف

بقيادةهـ(212)عاممنصيففيسوسةمدينةمنأبحرتبحملةهـ(223-201)(10)الأولاللهزيادةالأميرعهدفيصقليةلجزيرة

مركب،مائةظهرعلىحملوافارسألافعشرةمنيتكونالفاتحالجيشوكان.(11)سنانبنالفراتبنأسدالشهيرالقاضي

الروممعاقلبعضفأنهذاومع،لهمعاصمة(12)بلرم()واتخذواالرومأيديمنالجزيرةمعظمعلىالعرباستولىماوسرعان

ونصفقرنينمنأكثرالعربيةالسيادةتحتصقليةجزيرةظلتوقدمدة،بعدإلاالمسلمينأيديفيتسقطلمالجزيرةشرقيفي

الجزية،دفعسوىكذميينعليهميفرضولم،صقليةسكانأحوالتحسنتالمدةتلكوخلال،هـ(484-212)الزمانمنالقرن

اعتناقنتيجةالإسلاميالدينانتشارعنفضلاوغيرها،افريقيةسكانمنعددإليهاانتقلإنبعدالجزيرةفيالمسلمينعددوازداد

إلىزيارتهإثناءوذلك،مسجدوثلاثمائةنيفاوحدهابلرمبمدينةإنذكرحين(13)حوقلابنلناوضحهماوهذاالإسلام،سكانها

المدينة في منتصف القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي، وهذا يعطي  موشراً واضحاً على مدى انتشار الإسلام في الجزيرة.

دخلتوبذلك،المذكورةالدولةعلىالفاطميونبهاقضىالتيالسنهوهيهـ297سنةالىالاغالبةإلىتابعةصقليةظلت

الممتدةالمدةخلالالمهديةفيمقرهاكانالتيالمذكورةالدولةباسمولاةيحكمهاوصارالفاطميةالسيادةتحتالجزيرة

أسرةعهدفيخصوصاالأحياناغلبفياسميةكانتللفاطميينصقليةتبعيةانإلا،ذلكبعدالقاهرةثمهـ(297-358)

13
13- 115بيروت،د.ت،صالأرض،صورةعلي،بنمحمدالحسنأبو:حوقلأبن

12
12- :الحمويحجر،منمبنيمنيعشاهقسورذاتوهيالبحر،شاطئعلىالمغرببحرفيصقليةجزيرةفيمدينةأعظموهي:بلرم

1/483معجم، .

11
11- وأبيالوحوش،خيروالأسدالأسدأنايقولكانانهعنهويؤثرهـ،141سنةبحرانولدنيسابور،منواصلهسليمبنيمواليمنفراتبنأسدكان

2)هامش114صالعباسي،التاريخفي:العباديالسلاح،خيروالسنانسنانوجديالماء،خيروالفراتالفرات ) .

10
10- الابار،ابنالعباس،أبياخيهوفاةعقبافريقيةبولايةالتقليدبمرسومجاءالاغالبةأمراءثالثهـ(223-201)الأغلببنإبراهيمبنالأولاللهزيادة

الدين،لسانالخطيب:ابن؛165ص،1ج،1985المعارف،دار،2ط،مؤنسحسينتحقيق،السيراءالحلة(،هـ658)تاللهعبدبنمحمداللهعبدأبو

17ص،3ج،1964البيضاء،الداروآخرون،العباديمختاراحمدتحقيقالوسيط،العصرفيالمغربتاريخباسمالمنشورالإعلامإعمال .

9
9 – 335صالعباسي،التاريخفي:العبادي .

8
8- مصادرذكرتحينفيالأنف،قطععقوبةالإمبراطورفعاقبهديرهامنواختطفهاحسناءراهبةأحبفيميالقائدإنالنزاعسببالبعضيرجع

مختار،احمدالعبادي،القديمة،الرومانيةالدولةإحياءأخربمعنىأو،معاًوصقليةايطالياتضممستقلةدولةإنشاءفييطمعكانالبيزنطيالقائدإنأخرى

البيزنطيالإمبراطوردولةامنيهددكونهالثانيالعاملنرجحونحن.335ص،1971العربية،بيروت،النهضةداروالفاطمي،العباسيالتاريخفي .

7
7- 38صصقليةالدوري، .

6
6- 296،297صص،1980،بيروت،صادقدار،جبيرأبنرحلة،أحمدبنمحمدالحسنأبو:جبيرأبن .
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مماالداخليةالمنازعاتفيهادبتوبعدها،هـ(444-336)سنةمائةمنأكثروراثياًذاتياحكماًصقليةحكمواالذين(14)الكلبيين

أوالشمالمنالجزيرةيغزوإنفاتحأيعلىالسهلمنكانثمومن،بالأندلسالطوائفملوكبفترةشبيههفترةقيامإلىأدى

فيايطالياجنوبحكامالنورمانديوننجح،بينما(15)بحروبهملانشغالهمالجنوبمنذلكتحقيقفيزيريبنوفشلوقدالجنوب،

علىتقتصرلمصقليةبجزيرةالفاطميينعلاقةإنالىالإشارةمنولابد(16)هـ485سنةالشمالجهةمنصقليةعلىالاستيلاء

البلادمواردوازدادتالفاطمي،العهدخلالالجزيرةإنحاءالرخاءعّمفقدالحضاريةالنواحيشملتبلالروحيةأوالسياسيةالتبعية

المسلمونفكانبالجزيرةوالمحكومينالحاكمبينالمعاملةأساسكانالذيالدينيالتسامحعنفضلاً،والتجاريةالزراعية

النساءتشبهحتىالجزيرةسكانبينالإسلاميةالعاداتوانتشرتالمساواة،تسودهجوفيجنبإلىجنباًيعيشونوالنصارى

العاداتلأنوذلكالجزيرةمنالإسلاميالحكمزوالبعدماإلىالتأثيرهذاواستمر،(17)أزيائهنفيالمسلمينبنساءالنصارى

فيالحياةمرافقكلفيومتغلغلةمتطورةكانتالإسلاميةالحضارةأنعنفضلاناحيةمنبسرعةتتغيرإنيمكنلاوالتقاليد

الجزيرة.

تاريخ صقلية في العهد النورماني:

والتينورمانديمقاطعةفيوأستقروافرنساشمالالىذلكبعدأنتقلواالذينللنورمان،الأصليالموطنهوأورباشماليعد

صقليةعلىبالإغارةقامواالمنطقةهذهومن،(18)إيطالياجنوبالىمنهمقسمذلكبعدتوجهثم،الآنحتىبأسمهمتعرف

النمطعلىلهمإماراتيتخذونهاأراضيعلىالاستيلاءإلىدائماًيتطلعونجشعينانتهازيينتاريخهمطوالوالنورمانالإسلامية،

بوجهوالمدنالمعاقلبعضصمدتفقدالسهل،بالأمريكنلمصقليةعلىاستيلائهمإنإلاأوربا،فيآنذاكالسائدالإقطاعي

بحملة(20)الأولرجارقام(19)هـ484سنةفيبالكاملالجزيرةعلىسيادتهمفرضلهمتمإنإلىعاماًالثلاثينمنأكثرالنورمان

البرإلىالانصرافإلىدعاهمماأمامهصمدتالتي،(21)مسينةمدينةخلالهاهاجم،هـ453سنةصقليةجزيرةفياستطلاعية

حينفيالجزيرة،ثروةاستهوتهمالنورمانإنولابد)فيقول:صقليةجزيرةإلىالنورمانتطلعسببالباحثيناحدويعللالايطالي،

العاملينأنويبدو،(22)حديثا(عليهااستحوذواالتيالايطاليةلممتلكاتهمتهديداًللنورمانبدأوانهلابدصقليةفيالمسلمينوجودإن

22
22- 58صصقلية،تاريخاحمد: .

21
21- جنوبمنالمقابلالطرفمنريومدينةتواجهوهيالهام،الاستراتيجيالميناءوتعتبر،صقليةجزيرةمنالشرقيالشمالفيمسينةمدينةتقع

5/130،البلدانمعجم:ينظرريو.فيمنيرىمسينيفيالواقفإنويقولالحموي،مسينيويسميهاايطاليا، .

20
20- ممتلكاتهقسّمجيسكاردأخيهوفاةوبعد،صقليةفيالنورمانديةالدولةتأسيسفيكبيردورلهاكانوالتيالبارزةالنورمانديةالشخصياتمنوهو

64-63صص،صقليةتاريخاحمد،عمره.منالسبعينبلغوقدهـ/495سنةتوفي،وأصحابهأسرتهإفرادبينوايطالياصقليةفي .

19
19- 45صدراسات،الطيبي: .

18
18- 72–57ص،صقليةتاريخ:أحمد .

17
17- التاريخفيالعبادي،؛17-16صص1980بيروت،،اللبنانيةالجامعة،منشورات2طصقلية،فيالمسلموننورماريو،موريتومورينو:

340-339صصالعباسي، .

16
16- 339صالعباسي،التاريخفي:العبادي .

15
15- توفيق،أمينالطيبي،سليم.وبنيهلالبنيقبائلضدوبجابهالقلعةفيحمادبنيعمومتهمأبناءضدبحروبهمانشغلواقدزيريبنيأمراءكان

44،ص1984تونس،ليبيا-للكتاب،العربيةالداروالأندلس،المغربتاريخفيوبحوثدراسات .

14
14- أسداهاالتيخدماتعلىمكافأةهـ336سنةصقليةعلىالفاطميالمنصورالخليفةولاهالكلبي،الحسينبنعليبنالحسنهوالدولةهذهموسس

الأمربينهافيمامتناحرةطوائفدولالىالجزيرةبهاأنقسمتالتيالسنةوهيهـ437سنةحدودالىصقليةفيالكلبيينحكموأستمر،الفاطميةللدولة

-37ص،1980تونس،ليبياـللكتاب،العربيةالدارالطيبي،توفيقأمينترجمةالإسلامية،صقليةتاريخ:عزيزاحمددخولها.النورمانعلىسهلالذي

337صالعباسي،التاريخفي:العبادي؛44 .
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العربمنالجزيرةينتزعواإنارادواإنهمأيصقلية،إلىيتطلعونالنورمانجعلااللذانهما(24)والاقتصادي(23)السياسي

عنفضلاصقلية،جزيرةإلىاجتذبتهمالأخرىهيمحدودةالغيرأطماعهمإنكماايطاليا،جنوبفيلممتلكاتهمتأميناًالمسلمين

المعروفإبراهيمبنمحمدبيننزاعنشبتإذ،أنظاهمعنتغبلموالتيالجزيرةتعيشهاكانتالتيالجانبيةوالمنازعاتالفوضى

انقسمتوهكذاهـ427سنةبعد(27)الجزيرةتجزئةعناسفرالذيالأمر(26)الحواسبابنالمعروفنعمةبنوعلي(25)الثمنهبأبن

عدةإلىالأندلسوانقسامقرطبةخلافةزوالبعدوذلكالطوائف،ملوكعهدفينفسهاالفترةفيالأندلسانقسمتكماصقلية

عندماأيضاصقليةفيحدثماوهذاالبعض،بعضهمضدبالنصارىالاستعانةإلىالطوائفملوكعمدإذمستقلة،صغيرةإمارات

فييانةقصرصاحبالحواسابنزوجتهشقيقوبينبينهنزاعإلىوتطورميمونة،وزوجتهالثمنهابنبينعائليخصامحدث

الكونتإلىولجأالفرصةالثمنهابنفانتهزبينهما،الحربوقامتللقتال،استعدَاقدالرجلانكانحتىطويلوقتيمضولمصقلية.

أنا)الثمنهابنلسانعلى(29)الأثيرابنقوللنايفسرذلكولعل.(28)الجزيرةأخذفيوأطمعهمليطةصاحبالنورمانيرجار

منيتضحأمري...(يخالفونولاقولييسمعونوأكثرهممختلفونفقالبهم،لناطاقةلاكثيراًجنداًفيهاإنفقالواالجزيرةأملككم

حسابعلىكانولوالسلطةإلىالوصولفيمساعدتهلقاءالنورمانعلىمنهاجزءأوكلهاالجزيرةعرضقدالثمنهابنإنالنص

تجاهنيتهحسنإظهارفي(30)جيسكاردروبرتعندرهينةابنائةاحدوضعالثمنهابنفانأمرمنيكنومهماوأصحابها،الأرض

يسلمهإنأملاًايطالياجنوبفيالنورمانعلىالجزيرةعرضهفيالثمنهابنعندالذاتوحبالأنانيةلعبتوهكذاالنورمان،

لجيشهتسببقدمغامرةفينفسهيقحمإنمنخوفاًالثمنهابننصرةفيالأولرجاروترددعليهيستولواإنبعدالجزيرةالنورمان

(31)النورمان(أحلاممن)حلماًكانتوالتيعليها،الاستيلاءفيأقنعهحتىالأمورلهوييسريغريهظلالثمنهابنولكنكارثة،

بانراجاراقتنعولهذاأيضا،بالفشلباءهجومهولكنهـ454سنةالثانيةللمرةمسينةمدينةالأولرجارهاجمتقدمماعلىوبناءاً

،جيسكاردأخيهمساعدةعلىالحصولعنفضلاًأولامسينةمدينةعلىالاستيلاءطريقعنيكونإنلابدصقليةعلىالسيطرة

المسلمونأحسوبالمقابلمسينة،ضدمشتركةعسكريةحملةإعدادعلىركزَوبالفعل،لوحدهالمهمةبهذهالقيامعلىمقدرتهلعدم

لمولكنهامسينة،إلىعسكريةنجداتوأرسلالدعوةلبىالذيالحواسابنمنالعونطلبواولهذاالنورمانيبالخطرالمدينةتلكفي

31
31- 129،ص1975بيروت،الثقافة،دارصقلية،فيالعرب،عباسإحسان.2/16،المختصر:الفداءأبي .

30
30- 58صقلية،صتاريخاحمد: .

29
29- الدينعماد:الفداءأبي؛196ص،10جد.ت،بيروت،،صادردارالتاريخ،فيالكاملكرم،أبيبنعليالحسنأبوالدينعزالأثير:أبن

15،16ص،ص2،ج1997،بيروتالعلمية،الكتبدار،ديوبمحمودتعليق،البشرأخبارفيالمختصر،عليبنإسماعيل .

28
28- ص،1967،تونس،العتيقهالمكتبة،شمشاممحمدتحقيق،وتونسإفريقيةأخبارفيالمؤنس،القاسمأبيبنمحمدعبداللهأبي:القيرواني

88،89ص .

27
27- بسرقوسةالمكلاتيوابنالوسطفيوجرجنتيانهبقصرالحواسابنوبينالغربفيمازربإقليممنكودبناللهعبدبينصقليةجزيرةتجزأت

منالغربيالجزءفيالثمنهابنيدعلىمنكودابنوهزمالمكلاتيابنمنسرقوسهمدينةعلىالثمنهابناستولىإنحدثثمالجزيرة،بشرقوقطانية

نهاية،عبدالوهاببنأحمدالدينشهاب:النويريبلرم.فيباسمهتتلىالجمعةخطيةوجعلبالله()القادرهورفيقاًلقباًلنفسهالثمنهابنواتخذالجزيرة

207،208صص،24ج،2004،بيروت،العلميةالكتبدار،ترحينيعبدالمجيدتحقيق،الأدبفنونفيالأرب .

26
26- صقلية،تاريخاحمد:الجديد،والقصرجنتوجرقصريانهعلىنعمةبن:علىاستولىبالحواس،المعروفنعمةبنعليالعسكريالقائدوهو

43ص .

25
25- تاريخاحمد،ينظر،للمزيدبصددهانحنالتيالمدةفيظهرعسكريقائدوهوسرقوسةصاحبالثمنه(بابنوالمعروف)ابراهيمبنمحمد

44صقلية،ص .

24
24- المعدنيةالثرواتتوفروكذلكالسكر،وقصبوالقمحوالصنوبروالأرزكالبندقبالمزروعاتغنيةصقليةكونفييتضحالاقتصاديالعامل

الممتازالتجاريموقعهاعنفضلاًالسفنصناعةازدهارجانبإلىوالفضةوالنحاسوالرصاصوالزئبقوالكبريتكالذهب .

23
23- منالمساعدةأيبينهمفيماالاختلافنتيجةالنورمانمنالعونالمسلمينبعضطلبعنفضلاًايطاليامنصقليةبقربيتمثلالسياسيالعامل

قومهمبنيضدالنورمان .
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فيوالسلبالنهبوعملالإسلاميةالحاميةفراربعدوأحتلهاالمدينةإلىتقدمهرجارواصّلحيثالنورماني،الزحفأمامتصمد

.(32)المدينة وسبى نساء وأطفال المسلمين

(33)قطانيهمقاطعةفيبطرنومدينةلاحتلالقواتهموجهواومنهاالعسكرية،لتحركاتهمقاعدةمسينةمدينةمنالنورمانأتخذ

ابنلوجودوذلكقصريانهمدينةعلىالاستيلاءفيفشلواولكنهمأهلها،مقاومةعلىاثرمماتحصينهالقلةنتيجةعليهااستولواالتي

فيالنورمانحاولهذاومع،بهاواحتفظوامسينةإلىانسحبواولهذاأخرى،ناحيةمنحصونهاومناعةناحيةمنفيهاالحواس

هـ،455سنةبطرليةعلىللسيطرةهجوماالثمنهابنمعبالتعاونوشنواالجزيرةفيأخرىمدنعلىهـالاستيلاء454سنةأواخر

ذلكبعدالنورمانأنشغل،(34)لهمحليفاخلصالنورمانفقدوبهذامعاركه،إحدىفيقتلأنإلىحملاتهيواصلالثمنهابنوتركوا

هوكماالحال.بقي(35)إيطالياجنوبفيقلوريهمقاطعةعلىجيسكاردوأخيهراجاربينالصراععنالناجمهالداخليةمشاكلهمبحل

المدينةالنورمانحاصرإذ،بلرممدينةعلىوبالتحديدصقليةجزيرةعلىالنورمانديهالحملاتأستأنفتإذهـ464سنةالىعليه

رأسعلىجيسكاردروبرتكانفقدالبحرجهةمنأماالبرجهةمنراجاربقيادةمقاتلالآفعشرةقوامهبجيشالمذكوره

سنةبدايةومع.(36)والحجارةالنبالمنبوابلالمهاجمينوأمطرواكبيرة،مقاومةالنورمانالمدينةأهلقاومالبحري،الأسطول

ذلككلالمجاعة،وحدوثالأسعارغلاءفيذلكوأثرالتوازنفياخلمماالمدينة،إلىالمؤندخولومنعالحصاراشتدهـ،465

كذلكوتعهدوممتلكاتهم،السكانأمنعلىبالحفاظجيسكاردتعهدمقابلالمدينة،تسليمبشأنللتفاوضوفدإرسالإلىبالاهالىدعا

منقرنيينمدةالإسلاميةصقليةحاضرةبلرممدينةسقطتوهكذاالسنوية،الجزيةدفعمقابلذلكوكلوشرائعهم،ديانتهمباحترام

مسجدهاتحويلإلىوبادرابلرم،مدينةورجارلاول(جيسكاردروبرت)الأخوانودخل،(37)أشهرخمسةدامصمودبعدالزمان

منهاقليلةمدنسوىيبقَولمالأخرىتلوالواحدةصقليةمدنتساقطتالنورمانبيدبلرمسقوطاثروعلىكنيسةإلىالجامع

فضاقبهماالمسلمينعلىوضيقوا)النورمانفحاصرهماالجزيرةبوسطقصريانةومدينةالجنوبيالساحلعلىالواقعةجرانيت

وبقيت.هـ481سنةوذلك(38)الإفرنج(إلىفسلموهاجرجنتأهلفإمايأكلونهمايبقَولمالميتةأكلواحتىأهلهاعلىالأمر

الأمراشتد)فلماالتسليمإلىذلكبعدأهلهااضطرسنواتثلاثولمدةحمودبنالقاسمأبيأميرهابقيادةوحدهاتقاومقصريانة

النورماناستولىوبذلكأخرىمدناستسلمتذاتهاالسنةوفي،هـ484سنةوذلك،(39)الفرنج(فتسلمهاالتسليم،إلىوأذعنواعليهم

السيطرةلأكمالهمالمدةطولسببيرجعوربماهـ(484هـ-454)عاماًثلاثيندامصمودبعدالمسلمينأيديمنصقليةجزيرةعلى

أخرىناحيةمن(40)ايطالياجنوبفيالبيزنطيينضدبحروبهموانشغالهمناحيةمنأسطولهموضعفعسكرهمقلةالىعليها
ابنويربط.الثمنهابنمثلالقادةبعضوخيانةالداخليةوالفتنالخلافاترغمالمسلمينجانبمنالعنيفةالمقاومةعنفضلاً

بماالأندلسفيالنصارىقياموكذلكالصليبيةبالحروبالمعروفالشامبلادعلىالأوربيالهجوموبينالغزوهذابين(41)الأثير

بعضهاعلىواستيلائهمالإسلامبلادإلىوخروجهمأمرهمواشتدادالفرنجدولةظهورابتداءكان)فيقول:الاستردادبحربيسمونه

صقليةوأربعمائةوثمانينأربعسنةقصدواثمالأندلس...بلادمنوغيرهاطليطلةمدينةفملكواوأربعمائةوسبعينثمانسنة

وملكوها... ثم كان سنة تسعين وأربعمائة خرجوا إلى بلاد الشام (

41
41 - 10/272الكامل، .

40
40 – 185صقلية،صفيالعرب:عباس .

39
39- 98ص،المؤنس:القيرواني؛24/209،الأربنهاية:النويري .

38
38 - 2/16،المختصر:الفداءأبي؛10/198الكامل،:الأثيرابن .

37
37 - Norwich, op.cit,p.p. 176,177,179,182.

36
36 -                                Norwich. J.J,The Normans in the south, London,1981,PP178-179.

35
35- 60ص،نفسهالمصدر .

34
34- 60صقلية،صتاريخ:احمد .

33
33- 4/370معجم،التابعين،منرجلاًثلاثينقتلوفيهاقطانهالحمويويسميها .

32
32- 59صقلية،صتاريخاحمد،؛10/197،الكاملالأثير:أبن .
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إلىلحاجتهمالجزيرةفيالمسلمينمعاملةأحسنوافقدايطاليا،جنوبمنوبخاصةحولهممنالأعداءوكثرةعددهملقلةونظراً

ولماوالمجانيق.المتحركةالحصارأبراجكبناءالحربفنونفيمهاراتهممنواستفادواجيوشهم،فيعليهماعتمدواكماخدماتهم،

البناءإعمالفيوكذلكالأخرىوالأموروالدواوينالإدارةفيالمسلمينعلىاعتمدوافأنهمبالحضارةالعهدحديثيالنورمانكان

.(42)والتشيد وغيرها

هـ(548-504)(43)الثانيرجار

ممتلكاتوحدَلأنهوذلكالنورمان،ملوكأشهروكان،(44)لوالدتهالوصايةمنفترةبعدصقليةأمرالثانيرجارتولى

معنزاعبعدذلكوكان)كونت(،لقبيحملأبيهوكانوايطاليا(صقليةملكلقب)لنفسهواتخذوصقليةايطالياجنوبفيالنورمان

راجاروالدهأتبعهاالتيالسياسةنفسالثانيرجاراتبع(45)هـ523سنةخصومهضدلمساعدتهالأخيروحاجةالثانيهنوريوسالبابا

علىوالضغوطالقيودفرضوبينالتسامحبينتراوحتقدالسياسةهذهكانتوانصقلية،بجزيرةالمسلمينمعاملةفيالأول

بهمحدقةالأخطاركانتحيثمملكتهاجلمنكانتالسياسةوهذهالجزيرة،فيالثانيرجاربهامرالتيللظروفوفقاًالمسلمين

الطوائفبينالتوازنسياسةاتبعفانهلذاالداخل،منوالإقطاعيينالخارجمنالرومانيةالإمبراطوريةوأباطرةالبيزنطيينقبلمن

وكان،(47)الإفرنج(لملوكتاجاًيحملعربيسلطان)بأنهوصفولهذادولتهفيالساميةالمناصبفيالعربوعين،(46)والملل

رجاروجدظلهاوفيالجزيرة،علىغالبةكانتالإسلاميةالحضارةلانوذلكفيه،الإسلاميةالمؤثراتبوضوحيتميزبلاطه

(49)الجنائبمنالمسلمينملوكطريقسلك)الثانيرجارإنفيقولذلك(48)الأثيرابنوذكرالكثير،منهايقتبسونأنفسهموحلفائه

إليهترفعديوانلهوجعلمنه،شيئاًلايعرفونفانهالفرنجعادةوخالفذلك،وغير،(51)نداريةوالجا،(50)والسلاحيةوالحجَاب،

الإسلاميةالعباءةيرتديفكانوالقاهرةبغدادفيالمسلمينبالخلفاءراجاروتشبه،ولده...(منولوفينصفهمالمظلومين،شكوى

وأسطولهجيشهعناصرأغلبأنلدرجةبالمسلمينيثقراجاروكان،(52)العربيةاللغةأتقانهعنفضلاًالعربيةبالكتاباتالمطرزة

بفضلالاقتصاديالرخاءوكان(53)الإيطاليةحملاتهفيباهرةأنجازاتبهمراجارحققوقد،الأساسبالدرجعليهمأعتمدت

العربية)الثلاثالدولةلغاتإحدىالعربيةاللغةكانتذلكعنفضلاًعربيةأدارةتحتالخزانةكانتحينفيالعرب،التجار

للظنودفعاً،السرفيمسلماًكانبأنهيعتقدونالناسجعلفقدالمسلمينمنالثانيرجارلأقترابونتيجة(54)والإغريقية(واللاتينية

54
54-  Norwich.J.J,The King dom in The Sun,London,1976,p.158.

53
53- 81ص،صقليةتاريخ:أحمد؛2/16،المختصر:الفداءأبو؛24/209،الأربنهاية:النويري .

52
52- 101ص،1984الكويت،،4العدد/،14مجلدالفكر،عالممجلةبلرم،فيالعربيالمجتمع،كحالهعمرتوفيق، .

51
51- وأعوانهالأميرحرسالجاندارية: .

50
50- السلطانبأسلحةالموكلون:سلاحيالمفردالسلاحية: .

49
49 - الفرسانالجنائب: .

48
48- 10/198،الكامل:الأثيرأبن .

47
47- 22ص،صقليةفيالمسلمونمورينو:؛297ص،رحلة:جبيرأبن .

46
46- 49-48صصدراسات،:الطيبي .

45
45- 178ص،1967الإسلامية،مدريد،للدراساتالمصريالمعهدالأندلس،فيوالجغرافيينالجغرافيةتاريخمؤنس: .

44
44- باسمصقليةحكمتحيثهـ(504-494سنوات)عشرةلمدةابنهاعلىالوصايةأدبليدالكونتيسزوجتهتولتهـ494سنةالأولرجاروفاهبعد

64صقلية،صتاريخاحمد،للحكومة،مقراًبلرموأصبحتهـ(504سنةحتىالثانيرجارولدها .

43
43- لسياسةاستمراروهيصقليةمسلميمعنسبيابالتسامحسياستهتميزتوأبرزهم،النورمانعهدفيصقليةحكامأشهرهـ(548-504)الثانيرجار

؛64ص،صقليةتاريخاحمد،عنه.وصيةكانتوالتيهـ/504سنهأمهمنالحكمواستلمهـ(،494)تالأولرجارأبيه Simith, D, M, Medieval

Sicily, 1969 , London, p.24

42
42 – 45دراسات،ص:الطيبي .
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فيرجارتغيريكونوقد(56)التنصرعلىواليهودالمسلمينبأغراءبدأبل(55)الكنائستشييدعلىرجاراقبلأعدائه،إمامنفسهعن

الساحلعلىالنورمانمواقعهددمماالمغرب،فيكبيرةكقوةالموحدينظهوربسببصقليةفيالمسلمينتجاهأيامهأواخر

.(57)الإفريقي بل وحتى وجودهم في صقلية

هـ(561-548الأول)وليام)غليام(

بعضالبيزنطيوناحتلحكمهبدايةوفي،والدهمننشاطاًاقلكانوانالحكم،فيالثاني()راجارأبيهالأولوليامخلف

التيالمدنواستردهـ551سنةالثائرينإخضاعفينجحإنهإلاالإقطاعيون،إتباعهعليهوثارضده،الباباقواتوزحفتالمناطق،

أخلاص.ورغم(58)والايطاليةالصقليةممتلكاتهفيواقرهمعه،التعاملإلىالرابعهادريانالباباواضطرالبيزنطيون،احتلها

علىالموحدينانتصارأثرعلىهـ(555-551)عاميبينالممتدةالفترةفيوخاصةالاضطهادإلىتعرضوافأنهمللملكالمسلمين

جرَدحيث،(60)مايوالوزيرضدالنبلاءبهاقام(59)ثورةمعذلكوصادفالإفريقي،الساحلمدنمنإخراجهمثمومنالنورمان

كانومنبلرمإحياءفيمنهمكثيرقتلفقدلخصومهم،سائغةلقمةجعلهمماوهذاالحيطة،بابمنالسلاحمنبلرمفيالمسلمون

إلىلجأواولهذاجنساًأوعمراًقتلهمفييراعواولم،(61)الموتىجثثعنالأكفانونزعواوالحوانيتالشوارعفيأوالدواوينفي

يكنولم.(62)المسلمينمنعدديسكنهاصقليةجنوبيفيقلعةإلىلجأوبعضهمالمسحيينأنظارعنللاختفاءوالجبالالغابات

ولماالنصارى،زيلبسفقدمنهمنجاومنالنورماننبلاءقبلمنللقتلكذلكهمتعرضواإذحالاً،أحسنالأرياففيالمسلمين

بيندبالذيالعداءإنويبدو،(63)الثائرينومعاقبةالمسلمينلنصرةشديدةإجراءاتاتخذالثورة،وقمعالأمورزمامالملكاسترد

المسلمين وغيرهم في صقلية يعود إلى أمور عدة منها:-

كثرة عدد اللمبارد الذين فروا من ايطاليا للاستقرار في الجزيرة  وكان مبعثة التعصب الديني.-1

الغيرة التي تولدت بين الطرفين إذ تقلد المسلمين المناصب العليا في القصر فضلاً عن نشاطهم التجاري.-2

.(64)كان الإقطاعيون يحاولون توسيع ممتلكاتهم بانتزاع المزيد من الأراضي من أيدي المسلمين بحجة أنها كانت للنصارى-3

.(65)ظهور قوة الموحدين وخشية النصارى من تنسيق مسلمي صقلية معهم لإعادة السيادة الإسلامية على الجزيرة-4

القتلإلىالمسلمونتعرضحيثالنورمان،حكممنالسابقةالفتراتعنتختلفكانتالأولوليامحكمفترةنجدوهكذا

والتشريد للأسباب التي ذكرناها سابقاً.

هـ(585-562غليام(الثاني:)وليام)

65
65- 51صدراسات،الطيبي: .

64
64- Danicl ,Op. cit , p 151.

63
63- 51صدراسات،الطيبي: .

62
62- بنيحيىالقفصيالشاعرالثورةهذهضحايابينمنوكانالنورمانيالعهدفينوعهامنالأولىالثورةوهي.149صقلية،صفيالعرب:عباس

الإدريسيوكذلكالتيفاشي .

61
61- Daniel.N,The Arabs and Mediaeval Europe,London,1975,p p.149-150; فيالعربعباس،؛69صقلية،صتاريخ،احمد

149صصقلية، .

60
60- مايو maio بعدهـ،557سنةقتل،المسلمينمنالكثيرناصرهالذيالقصرحزبزعيموهوالسلطاتواسعوكانالأولوليامالملكوزيروهو

50صدراسات،الطيبي،ضده،ثورةقيام .

59
59- نفسه،الملكعلىقبضوابل،هـ557سنةمايوعلىالقضاءنتيجتهاوكانتالأولولياموزيرمايوالوزيرضدبثورةأخرىوعناصرالنبلاءقام

عنإبعادهمعنفضلاًالنبلاءلحرياتوتقييدضرائبفرضفيمايوبهقامماهيالثورةأسبابوكانتوالكنيسة،الشعبضغطتحتعنهأفرجواولكنهم

69صقلية،صتاريخاحمد،كثيرة.سلطاتوأعطاهمايونفوذمنزادقدالأولولياموكانالحكم.فيالمشاركة .

58
58- 69-68صصقلية،صتاريخاحمد: .

57
57- 50صدراسات،الطيبي: .

56
56- 183-182صتاريخ،صمؤنس: .

55
55- 68صصقلية،تاريخاحمد،جعلوذي،مدينةفيوالكاتدرائيةالقصرفيالملكيةالكنيسةهماكبيريندينييناثرينالثانيرجارشيد .
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أمهتولتولهذاعمرهمنعشرالثالثةفيكانولكنههـ562سنةوذلكالأول()وليامأبيهبعدالحكمالثانيوليامتولى

لقب:عليهأطلقواولهذاالنصارىمنمحبوباًوكان.(66)هـ567سنةفيإلابالحكميباشرولمسنواتخمسلمدةعليهالوصاية

فقدوالمشرق،المغربفيمحاربتهمفينشاطهوالىالمسلمينرعاياهمنالملكهذاموقفإلىيرجعرضاهمولعل)الطيب(،

والده،عهدفيالنورمانبهتميزالذيالنشاطإلىيفتقرالثانيوليامكان(67)لمحاربتهمالمتوسطالبحرعبرحملاتعدةارسل

بالعلوماهتمامهعنفضلاًبالعربيةملماًوكانالريثاقبسياسياًكانهذاومعالراحة،إلىواتجهشخصياًقواتهبقيادةيقمفلم

.(68)والمعارف العربية  الإسلامية ولا سيما في مجال الطب والفلك، وتميز حكمه بالهدوء والسلام في الداخل

هـ(591-586تانكريد)

زوجة(Constance)(69)كونستانسعمتهصقليةعرشعلىتخلفهبانأوصىولهذاعقباً،الثانيولياميخلفلم

هـ586سنةوفيأحزاب،ثلاثةإلىوانقسموابينهمفيمااختلفواصقليةفيالنبلاءإنإلاالسادس،هنريالأمانيالأمبراطور

ويمنعالألمانيرفضالذيالحزبانتصاريعنيوهذا،(71)صقليةعرشعلى(70)تانكريدبتنصيباجيلومنمايثوالمستشارقام

التعصبشديدتانكريدوكانصقليهفيبهممرغوبونغيرالألمانإنكذلكويبدوكونستانسطريقعنالحكمإلىوصولهم

انتظمفقدالشئ،بعضأشغلتهوالتيعليهللثورةالعدةاعدواولهذا،(72)ضدهمالحملاتشنفيتاريخولهالمسلمينضد

غربفيعددهموصارالنبلاءلدىالأرضعبيدإليهموانضمصفوفهمووحدواالجبليةالمناطقإلىاتجهواالذينالمسلمون

فيالمسلمينلوجودالنهايةبدايةعدتوقدالفشلكانالثورةهذهمصيرولكنوالنساء،الرجالمنإلفمائةبحواليالجزيرة

في صقلية منها:-، ومع هذا هنالك أسباب أخرى أنهت الوجود العربي(73)صقلية

محاولة تانكريد كسب الرأي العام النصراني داخل الجزيرة وخارجها وذلك بالضغط على المسلمين وتقييدهم.-1

تعاونمحاولةمنوخوفه،(74)أخرىناحيةمنوالموحدينناحيةمنالألمانجهةمنبتانكريدالمحيطةالخارجيةالإخطار-2

وأخيراًالجزيرةمنلاجلاءهممحاولةفيالمسلمينعلىالضغطحاولوقائيوكإجراءولهذامعهمصقليهفيالمسلمين

خلفههـ591سنةتانكريدوفاةوبعد(75)والبيزنطيةالعربيةالثقافةمنمتمكناًكانانهكمااليونانية،باللغةملماًتانكريدكان

جنوباًالسادسهنريالألمانيالإمبراطورزحفالإثناءهذاوفيسبيلاوالدتهوصايةيجسدوكانالثالثوليامابنه

جنوهأسطوليوبمساعدةاللمبارديةالمدنوبينبينهكانتالتيالمعاهدةمستغلاًهـ591سنهالجزيرةعلىواستولى

لجزيرة صقلية.. وبذلك أسدل الستار عن حقبة الحكم النورماندي(76)وبيش

أوضاع المسلمين في صقلية:

الأول()رجاروأبدىهـ(494ـ484)سنواتعشرلمدةالهدوءالجزيرةسادصقليةجزيرةعلىالنورماناستيلاءبعد

الإسلاميالعنصروكانله،مطيعينظلوابتسامحرجارعاملهمالذينالمسلمينبانإجمالاًالقولويمكنصقليةمسلميمعتسامحا

76
76- 72صنفسه،المصدر .

75
75- 72صصقلية،تاريخأحمد: .

74
74 – 60صدراسات،الطيبي: .

73
73 - Ahmad.A,A History of Islam is Sicily , Edinburgh, 1975,P.61, 72صصقلية،تاريخاحمد، .

72
72- الطيبي،،النبلاءأعدائهممنبتأييدالحكمتوليهعندالمسلمونمنهتشاءمولهذاالجزيرةشرقيجنوبفيالمسلمينضدهـ556غاراتتانكريدقاد

59صدراسات، .

71
71- 59صدراسات،الطيبي: .

70
70- 72صصقلية،تاريخاحمد:الثاني،رجارحفيدوهوبوليهصاحبرجارللدوقشرعيغيرابنوهوليتشيصاحبتانكريد .

69
69- 71صصقلية،تاريخاحمد،السادس،هنريالألمانيالإمبراطورمنتزوجتوالتيالثانيرجارابنةاوكونستاناكونستانس .

68
68- 54صدراسات،الطيبي:؛71صصقلية،تاريخاحمد: .

67
67- علىحملةوفشلتالأيوبيالدينصلاحلوجودجدوىدونولكنمصرسواحلضدحملاتعدةهـ(574-570)منللفترةالثانيوليامأرسل

هـ577-576)سنةالجزائر ) Daniel, op ,cit, p152 .

66
66- 53صدراسات،الطيبي:؛70صصقلية،تاريخ:احمد .
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القواتالأولرجاراستعملالسببولهذاالجزيرة،فيالموجودينللعرببالنسبةأقليةالنورمانوكان،(77)بارزاجيشهفي

العسكريونالمهندسونعملإذوخبراتهمبالمسلمينالأستعانةوتمتوالقتالالحربفنونفيمنهاللاستفادةالإسلاميةالعسكرية

ماسرعانحالأيةوعلى،(78)الحصارعملياتفيليستعملوهامتحركةومجانيقأبراجالهموصنعواالنورمانخدمةفيالمسلمون

علىالأولرجارحرصفقدالنورماني،الحكمظلفيللمسلمينوالتواجدالتسامحمنمناخإيجادفيالنورمانسياسةأنضجت

النورمانمنالنبلاءضدليساندوهالمسلمينيستميلإنالأولرجارمصلحةمنفكانالمدنأهاليوخاصةالمسلمينمشاعركسب

وكانآنذاكالإقطاعنظامفيهاتفشّيالتيأوربامماليكبعضفيللملوككثيرايحدثكانكماالطاعة،عنالخروجحاولواماإذا

،(79)الشخصيةمصلحتهمفيذلككانطالماالمسلمينمعاملةأحسنوافقدحد،ابعدإلىانتهازيينالحاكمالنورمانديالبيتإفراد

التيللرحمةموجزوهذابالمدينةالمساجدببعضفعلوكذلككنيسةإلىبلرممسجدتحويلإلىبادرالأولرجارفانذلكومع

من.أما(80)منفصلكيانذاتجماعةليكونواعزلهموفيدينهمعلىبالقضاءمشروطةفهيللعرب،دائماتقدمهاأورباكانت

دمرتحيثوالمعيشية،الاقتصاديةالمسلمينأوضاععلىالسيئأثرهصقليةعلىالنورمانلاستيلاءكانفقدالاقتصاديةالناحية

أدىممااليهود،مثلالعامفيمرتينالجزيةدفعالمسلمينعلىوفرضالقتال،أثناءصقليةفيواسعنطاقعلىوالمزارعالقرى

واسعةأراضيوالكنيسةالفرسانالأولرجارمنحإذالإقطاعيالنظامالنورمانأدخلوقدافريقية.إلىمنهمكبيرةإعدادهجرةإلى

وذلكالأرياففيإخوانهممنحالاأحسنفكانواالمدنأهلإماأرضيهم،فيلهمعبيدالمسلمينالإقطاعيونواتخذللمسلمينكانت

.(81)بموجب اتفاقيات حفظت لهم حقوقهم المدنية والدينية ولو إلى حين

وذلكالمسلمينحسابعلىالسكانيةالتركيبةتغييرحاولواالنورمانفانالمسلمين،منالجزيرةفيالسكانأكثريةورغم

فرنساغربشمالمنالنورمانمنجماعاتجاءتحيثالإسلامي،والمشرقالأندلسوالىالزيريةافريقيةإلىهجرتهمبعد

الحكمطوالوالعذابالاضطهادأنواعالمسلمينمنهمتحملحيثالعامةالحياةفيهؤلاءواثرايطالياجنوبمنجماعةعنفضلا

.(82)النورماندي وذلك لتعصبهم الشديد لدينهم ضد المسلمين

العلاقة بين الدولة النورماننية وافريقية)تونس(

أـ العلاقة مع بني زيري

والانقسامالفوضىمنحالةالعربيالمغربشهداذصقليةفيالوضعمنحالاًأحسنافريقيهفيالوضعيكنلم

الدولةعنحمادبنيانفصالعنفضلاالاخر،للبعضبعضهاالعداءناصبتصغيرةسياسيةكياناتقيامعنهانتجالسياسي

كيانيقيمواانالمغراويينخزرونبنواستطاعكذلك(83)هـ395سنةحدودالأوسطالمغرببحكمواستقلالهمالزيرية

والفاطميينزيريبنوبينالدائرالسياسيالصراعمنمستفيدينهـ391سنةحدودالغربطرابلسمدينةفيلهمسياسي

الخليفةمنبامرهـ،443سنةحدودالعربيالمغربالىالهلاليةالقبائلهجرةهوبلةالطينزادومما(84)المناطقهذهعلى

الفاطميةالدولةعنالزيريةالدولةاميرباديسبنالمعزانفصالعلىفعلكردجاءتوالتيباللهالمستنصرالفاطمي

84
84- ،سعدون:اللهنصر؛77ص،1974،بيروت،التليسيمحمدخليفهترجمة،1991سنةحتىالعربيالفتحمنذ،ليبيا،اتوري:روسي

،1990،القاهرة،العربيالمغربتاريخ،زغلولسعد:عبدالحميد؛235ص،2003،بيروت،النهضةدار،المغربفيالسياسيالعربتاريخ
الأولالعدد،م1981،الليبيالجهادمركز،التاريخيةالبحوثمجلة،والأندلسأفريقيهفيالجهادفيودورهمهلالبنو،توفيقأمين:الطيبي؛3/12

62-56ص،1994،بغدادجامعة،الآدابكلية،منشورهغيرماجستيررسالة،الموحديالمنصوري،ناصرهاشم:الكعبي؛9ص، .

83
83- 62-56ص،1980،القاهرة،الشروقدار،حمادبنيدولة،عبدالحليم:عويس .

82
82- 48-47صصنفسه،المصدر .

81
81- 47ص،دراسات:الطيبي .

80
80-                                                                 Ahmad , op ,cit , p.65.

79
79-                                                            Daniel, op , cit , p.153 .

78
78- 1102ص،العربيالمجتمعتوفيق: .

77
77- 24ص،صقليةتاريخ:أحمد؛10/198،الكامل:الأثيرأبن .
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الدولةبيديبقولم)أفريقيه(الادنئالمغربحكمفيزيريالالهلاليون.شارك(85)بغدادفيللعباسيينالولاءواعلانه

وجزيرةوقابسصفاقسيضمالذيالساحليوالشريطالقيروانمناليهاانتقلواالتيالمهديةسوىالاراضيمنالزيرية

منحالهأحدثتالمغربالىالهلاليةالهجرةفأنكذلك(86)زيريبنيضدحمادوبنيالهلاليينمنكلوتحالفجربه

مؤاتيةالفرصةانالنورمانوجدالاثناءهذهفي.(87)عموماًالاوسطوالمغربافريقيةفيوالاقتصاديالسياسيالاضطراب

بسببالمذكورةالجزيرةتعيشهاكانتالتيالانقسامحالةمنمستفيدينصقليةجزيرةلفتحكبيرةعسكريةبحملةللقيام

(88)خصمةمنالتخلصاجلمنبالنورمانالثمنةابناستنجادعنفضلاًالحواسوابنالثمنةابنبينالسلطةعلىالصراع

امنالعديدعلىوأستولىصقليةجزيرةلاحتلالكبيرةحملههـ444سنةالثمنهأبنمعوبالتعاونالاولرجاراعدوبالفعل

المذكورالحصندخولمنيتمكنلمأنهإلا،الحواشأبنبهتحصنالذييانهقصرنحوذلكبعدراجاروتوجهلمناطق

افريقية،فيالزيريةالامارةحفيظةهذهالاولرجارتحركاتأثارت،(89)الحواشأبنأبداهاالتيالكبيرةالمقاومةبسبب

الهلاليينبوصولالوقتذلكفيمشغولاًكان(هـ501–445)باديسبنالمعزبنتميمالزيريالحاكمانمنالرغموعلى

افريقياشمالالىللنورمانديينمعبراًستكونانهاكماناحية،منالمسلمينايديمنصقليةتضيعانعليةعزفقدبلادهالى

الىالمهديةمنبأسطولهوابحرالسفنمنعددجمعلذلكالمنطقةهذهفيزيريالممتلكاتوتهديد،أخرىناحيةمن

.استقبل(90)وعلي(ايوب)ولديةبقيادةاخراسطولاًتميمارسلهذاومعسفنهمنكثيردمرتعاتيةعاصفةانالاصقلية

مدينةمنواسعةاجزاءعلىيسيطرانالحواسابنوبمساعدةايوبواستطاعوالفرحبالسعادةالزيريةالنجدةصقليةاهل

ان.الا(91)النورمانديللغزوالتصديبعدفيماعاتقهعلىليأخذالجزيرةفيالرئيسيالعسكريالقائديكونوانبلرم

نتجصقليةومسلميافريقيةمنالقادمةالعسكريةالحملةبينخلافنشبفقدكبيرةبعقباتاصطدمتهذهايوبطموحات

شجاعاًقائداًصقليةفيالمسلمينفقدالحواسابنوبمقتل(92)بالكاملبلرممدينةعلىايوبوسيطرةالحواسابنمقتلعنها

92
92- 24/209،الأربنهاية:النويري .

93- 60ص،صقليةتاريخ:أحمد ,.

94- Norwich. Op, cit , p176, 177

95- 62ص،صقليةتاريخ:أحمد .

96- 11/145،الكامل:الأثيرأبن .

97- 2/673،الكبيرالمغرب:سالم .

98- 77ص،1،ج1994،القاهرة،مدبوليمكتبة،العربيالمغربموسوعة،مقلدعبدالفتاح:الغنيمي .

99- 65ص،صقليةتاريخ:أحمد .

100- ،الوهابعبدحسنيحسن،تحقيق،التجانيرحلة،عبدالله:التجانيينظرمكي.أبيهبعدالحكمأستلم،الرياحيجامعبنكاملبنمكيبنرافعهو

98-97ص،1981،تونس–ليبيا،للكتابالعربيةالدار،2ط .

101- بنالفتنةنارأشعالفيسبباًالسفينةهذهوكانت،قابسبساحلضخمةسفينةبناءعلىوحرص،بحريلأسطولنواةبناءمنمكيبنرافعتمكن

المراكبأجراءفييناوئنيأنأفريقيةأهلمنلأحد)لايكونفقالالبحرسيشاركهحيثعليهخطراًرافعأسطولفيعليوجدحتىرافعوبينيحيىبنعلي

95ص،رحلة:التجانيالبحر(في .

102- 98ص،رحلة .

91
91- 60ص،صقليةتاريخ:أحمد .

90
90- 10/208،209،الكامل:الأثيرأبن .

89
89- 24/280،الأربنهايةالنويري: .

88
88- 88،89صص،المؤنس:القيرواني؛2/15،المختصر:الفداءأبي .

87
87- 1972،2/416،تونس،المنارمكتب،2ط،التونسيةبافريقيهالحضارةعنوريقات،حسنيحسن:عبدالوهاب .

86
86- 1981،2/673،بيروت،النهضةدار،الكبيرالمغرب،عبدالعزيزالسيد:سالم .

85
85- :اللهنصر؛128ص،1ج،1980،بيروت،الثقافةدار،2ط،والمغربالأندلسأخبارفيالمغربالبيان،أحمدالعباسأبو:عذارىأبن

،القاهرة،العربيالمغربتاريخ،زغلولسعد:عبدالحميد؛235ص،2003،بيروت،النهضةدار،المغربفيالسياسيالعربتاريخ،سعدون
،م1981،الليبيالجهادمركز،التاريخالبحوثمجلة،والأندلسأفريقيهفيالجهادفيودورهمهلالبنو،توفيقأمين:الطيبي؛1990،3/12

62-56ص،1994،بغدادجامعة،الآدابكلية،منشورهغيرماجستيررسالة،الموحديالمنصوري،ناصرهاشم:الكعبي؛9ص،الأولالعدد .
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108- 1/307،البيان .
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112- 10/530:الكامل .

113- البحرعبرتجاريةلأغراضوديةبرحلاتالطرفينسفنقامتحين،509سنةتميمبنيحيىوفاةقبلوذلكتجاريةبعثةالمهديةفيأستقرت .
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114- 1/307،البيان .
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116- 92،نفسهالمصدر .

117- جلويرةابنتهمنتزوجقدالثانيرجاروكانقشتالة،ملكالسابعالفونسوهو .Norwich, op, cit. P297.

118- بـ)كريستوولوسالمعروفعبدبنالرحمنعبدويساعدهللأسطولالعامالقائدكانالإنطاكيجورجإنيبدو ) Norwich, op, cit. ,P297.

119- 10/612،الكامل:الأثيرأبن .

120- 336-335صرحلة،التجاني،المهدية،منأميال(10)بعدعلىجزيرةوهي .

121- 1/309البيان،عذارى،ابنيوماً.عشرستةدامحصاربعدالديماسقصرعلىالآخرةجمادي(2)فيالنورماناستولى .

122- الاحتياطاتكلوأخذتالمدينة،قربخيامهمضربواحيث،الجهادفيخالصةبنيةافواجاًفقدمواالهلاليةالعرببالقبائلعليبنالحسناستعان

فيقولإبراهيمإسحاقأبيقائدهاسمحمديسابنشاعرهلناويذكرالغاشم،الهجومهذالمواجهة :

النصريدهعليلاقاهمصبيحةبينهمكانالذيالشهموقائدك
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254صم،1960بيروت،صادر،دارعباس،إحسانتحقيق:حمديس،ابنديوانالجبار،عبدحمديس:ابن .
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124- 254صحمديس،ابنديوانحمديس:ابن .

125- 339صرحلة،التجاني،بجاية.صاحبحمادبنعلناًسبنالناصربنالمنصوربنباديسبنالمعزبنيحيى .

126- 10/491،الكامل .

127- اخذوبالفعلالأندلسفيالمسلمينعلىصليبيةحربايشنونوهمقشتالةملكالسابعوالفونسبرشلونةكونتالثالثريموندمعالثانيرجارتحالف

م،1982القاهرة،والأندلس،المغربتاريخمعالمحسين،مؤنس،ينظر:للمزيدقيادته،الإنطاكيجورجتولىكبيربأسطولرجارقشتالةملك

بعــدها؛وما372ص Norwich,J,J, op. cit ,P.297 .

128- 29ص،ليبيا:روسي .

129- منالمجلوبةبالسلعتبادلهاتمالتجارةهذهأنالمسعوديوذكرعديدة،لقرونوغيرهمالإفريقيالساحلسلعلدىالمهمةالسودانيةالسلعةالذهبظل

65صم،1938القاهرة،حنفي،احمدالحميدعبدمطبعةوالعمان،بالماءوالغامرالبلدانوعجائبالحدثانأبادهومنالزمانإخبارالشمال، .

130- المغرب،فيوالبيعالشراءبينماالأسعارلتفاوتالتجارةهذهمنالطائلةالإرباحيكسبونتجارهاوكانالأهمية،حيثمنالذهببعدالثانيةالتجارةوهي

1983،169بيروت،،2طأفريقيا،وصف،محمدبنالحسنالوزان، .

131-Smith, op.cit.  ,p133-134                                                      .
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132- تسميتهقبلالثانيرجارلقبوهوأميرأي)دوق(إلىنسبةبـ)دوقة(المعروفةالعملةظهرتولأجله،صقليةفيالنقديدعمافريقيةذهبكان

.بالملك Smith, op. cit ,p.29 -30.

133- . ؛20صالمسلمون،مورينو، Smith, op.cit .29 -30 .
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136- 11/32الكامل،الأثير،ابنسلطان(.طاعةتحتيدخلونفلاقوله)نحو .

137- 125صرحله،التيجاني،يحيى،بنعليوهو .

138- 126-125صصرحلة،التجاني: .

139- 11/32الكامل: .

140- 126-125صصرحلة،التجاني: .

141- 93صالمؤنس: .

ـ142 Idris.H.R , La Barberia Orientale sous les Zirides, Paris, 1959,2Lp.345-346 .

143- الأثوابمنعدد)تشملأمتعةظهرهماعلىوكانالشام،إلىمصرمنطريقهمافيمركبينعلىاستولواالصليبيينالفرنجإنشامةأبويذكر

1/517م،1962القاهرة،والصلاحية،النوريةالدولتينإخبارفيالروضتينكتابإسماعيل،بنالرحمنعبدشامة،أبوالسوسية(. .

ـ144 Goiteim.S.D,(( Medieval Tunis ia the hub of the meditie- rranean )) in Studies in Islamic History and

Institions,London, 1966.p 324 .

145- 11/91،92،الكامل:الأثيرأبن .

146- 11/106،نفسهالمصدر .

147- 93،المؤنس .

148- 104ص،د.ت،بغداد،العامةالثقافيةالشؤوندار،عبدالحميدزغلولسعدالدكتورتحقيق،الأبصارعجائبفيالاستبصار:مجهولمؤلف .

149- علىمعاديةقوةسيطرةمنخوفهمإلىبالإضافةلأخر،حينمنوالقلاقلالفتنيثيرونوآخذوالأوسطالمغربفيحمادألعمومتهمبنوتمركز
النورماناحتلهاحينم1146هـ/541سنةحدثماوهذاطرابلس .

150- بناحمدالدينتقيالمقريزي،دارهم(.والرباطدارقومولكلومنزلهمالصوفيةبيتوهوالله.طريقأهليسكنهادار)فهوربطوالجمعرباطمفردها
423-1967،3/422والنشر،للطبعالتحريردارالمقريزي،خططعلي، .

151- ،الأستقامهمطبعة،العلميالعربيمحمد،العريانسعيدمحمدتحقيق،1ط،المغربأخبارتلخيص،فيالمعجب،عبدالواحد:المراكشي
347ص،1947،القاهره .

152- طرابلس،،2طالزاوي،الطاهروتعليق:تصحيحالإخبار،منبهاكانوماطرابلسملكفيمنالتذكارخليل،بنمحمداللهعبدأبو:غلبونابن
50صم،1967 .

153- 247صليبيا،تاريخ:عباس .
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133صصقلية، .

204 615ص،1958القاهرة،،2طالفاطمية،الدولةتاريخإبراهيم،حسن:حسنـ .

ـ205 Hey . w , history , du commece levant aumoyen Age Amsterdem , 1959 , vol . 1/P.49

206 447ص/6جد.ت،بيروت،العلمية،الكتبدارالدين،شمسحسينمحمدتحقيقالانشا،صناعةفيالأعشىصبحاحمد،العباسأبو:القلقشنديـ .
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207 بيروت،الرسالةمؤسسة،2ط،والأيوبيةوالأتابكيةالفاطميةللعهودوالإداريةالسياسيةالوثائق،ماهرمحمد:حمادة؛63-6/58،نفسهالمصدرـ

182ص،1982، .

208 6/447،الأعشىصبح:القلقشنديـ .

209 186ص،السياسيةالوثائق:حمادةـ .

210 452-6/447،الأعشىصبح:القلقشنديـ .

211 186،187صص،السياسيةالوثائق:حمادةـ .

ـ212 Canard : (une latte du calife fatimite , al-hafiz. Aroger in miscellane , london , 1973 , p.126

– 131

213 10/32،الكامل:الأثيرأبنـ .

214 341ص،1988،الموصل،العباسيالعصرفيالإسلاميةالعربيةالدولةتاريخ،وأخرونإبراهيمخليل:السامرائيـ .

215 341ص،نفسهالمصدرـ .

216 2/330،الحنفاأتعاظـ .

217- 2/331،نفسهالمصدر .

218 10/272،الكاملـ .

219 10/272،الكاملالأثيرأبن:ينظر،راجارنسيبهو،بردويلـ .

220 10/272’الكامل:الأثيرأبنـ .

221 10/273،نفسهالمصدرـ .

222 10/273،نفسهالمصدرـ .

223 10/273،نفسهالمصدرـ .

224 2/336،الحنفاأتعاظ:المقريزيـ .

225 104ص،الأستبصار:مجهول؛.11/412،الكامل:الأثيرأبنـ .

226 104ص،نفسهالمصدرـ .

227 الأماراتضدالأيوبيالدينصلاححققهاالتيالباهرةالأنتصاراتأثرعلى(هـ588–585)الممتدةالمدةخلالالثالثةالصليبيةالحملةحدثتـ

الشرقبينالعلاقاتتاريخ،حسينعلي:الشطشاط:ينظرالوقت.ذلكفيأورباملوكأعظمالحملةهذهفيشاركوقدالمقدسلبيتواسترجاعه،الصليبية

163ص،2004،ليبيا،بنغازي،الثقافيالإبداعتنميةمجلس،الوسطىالعصورفيوالغرب .

ـ228 paniel , op. cit , p.152.

229 12ص،1980،الكويتالرسالةـمطابعبالأندلس،والموحدينالمرابطينعهدفيالشعر،مجيدمحمد:السعيدـ .

230 1/380البيان،ـ .

231 66صصقلية،:احمدـ .

232 المغربملوكإخبارفيالقرطاسبروضالمطربالأنيسالفاسي،اللهعبدبنعليالحسنأبو:زرعأبيابن؛192ص،المعجب:المراكشيـ

165ص،1972الرباط،والنشر،للطباعةالمنصوردارفاس،مدينةوتاريخ .

233 339ص،رحلة:التجانيـ .

234 192ص،المعجب:المراكشيـ .

235 189ص،الأنيس:زرعأبيـأبن .

236 وثمانينسبعسنةمولدهوكانالفخاريصنعأبوهوكانتلمسانمدينةفيولدالمؤمنينبأميريلقبالمغربسلطان،الكوميعليبنعبدالمؤمنـ

366صص،2ج،1981،بيروتالرسالة،مؤسسة2ط،الأرنوؤطشعيبتحقيق،النبلاءأعلامسير،أحمدبنمحمدالدينشمس:الذهبيوأربعمائه.

632ص،12ج،تد.،المنصورة،الإيمانمكتبة،وأخرونبيونيمحمدتحقيق،والنهايةالبداية،أسماعيلالفداءأبو:كثيرأبن؛367، .

237 2/135،الأستقصا:السلاويـ .

238 345،347صص،رحلة:ـالتجاني .

239 2/135،136،الأستقصا:السلاويـ

240 345،347صص،رحلة:التجانيـ .
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القائدهذاخدماتخسرتميمبنايوبفأنكذلكمناسبة،مناكثرفيالنورمانغزواتامامبلرممدينةفيكبيردورلهكان

فلمبلرم،بسقوطايذاناًبمثابةمقتلهوكانالنورمانخصومةلدىوالضعفالقوةبنقاطكبيرةودرايةمعرفةعلىكانالذي

موقعهفيالطرفينبينلقاءبأولساحقةهزيمةالأخيرهزمهإذالأولرجاربقيادةللنورمانالتصديعلىايوبيقوى

تاركةًموطنهاالىبانسحابهاوعجلافريقيةمنالقادمةللقوةالمعنويةالروحاضعفالذيالأمر(93)هـ460سنةالأمير

بلرممدينةعلىالاستيلاءمنالنورماناستطاعوبالفعلالنورمانديالحكمظلفيمجهولاًمصيراًيلاقونصقليهمسلمي

فينوطسمدينةوهوصقليةفيللمسلمينمعقلاخرسقطحتىالاخرىالمناطقنحوزحفهمواصلواثم،(94)هـ464سنة

بعدالعلاقةاتسمت.(95)النورمانديالحكموبدايةالمذكورةالجزيرةفيالاسلاميالحكمبنهايةايذاناًذلكوكانهـ،484سنة

عليهمكانفالنورمانالداخليةمشاكلهمابحلالدولتينانشغالنتيجةبالهدوءالزيريةوالدولةالنورمانديةالدولةبينذلك

صراعهانتيجةالضعفاصابهافقدالزيريةللدولةبالنسبةاما،(96)والبيزنطيةالالمانيةالامبراطوريتينلأطماعالتصدي

عنبمعزلقابسبمدينةالاستقلالالهلاليينجامعبنواستطاعفقدذلكالىاضافةوالفاطميينالحماديينجيرانهامعالمحتدم

ماعلىالطرفينبينماالعلاقةبقيت،(97)المجاورةالمناطقوبعضالمهديةلايتعدىزيريالنفوذوأصبحالزيريينسلطة

241 محمدبنمحمد:السراج؛11ص،1966،تونس،العتيقةالمكتبة،ماضورمحمدتحقيق،والحفصيةالموحديةالدولتينتاريخ،محمد:الزركشيـ

481ص،1970،تونس،والنشرللطباعةالتونسيةالدارالهله،الحبيبمحمدتحقيق،طد.،التونسيةالأخبارفيالسندسيةالحلل،الأندلسي .

242 347،348صص،رحلة:التجاني؛11/241،242،الكامل:الأثيرأبنـ .

243 229،230،صص،المعجبـ .

244 وعادالمهديةأنقاذفيأخفقولماالأسطولقيادةوتولى)بيترو(بطرسوعرف،سامياًمنصباًوشغلالملكوأعتقه،النورمانأسرهجربهأهلمنوهوـ

لمالأولوليمأنإلا،باطناً(مسلمولكنهوزياًأسماًنصرانيبطرس)أنفلقندوهوجرالمؤرخيقولوعنه،بالخيانهالنبلاءحزبمنخصومهأتهمهبلرمالى

،الأربعةالفصولمجلة،جربهجزيرةمنمسلمبحريقائدسيرة،أمين،الطيبي:ينظر،تأديبيةأجراءاتأيقائدهضديتخذولمالأتهاماتلهذهيكترث

46،47صص،1982،(20)العدد،السادسةالسنة،طرابلس .

245 2/138،الأستقصا:السلاوي؛481ص،السندسيةالحلل:السراجـ .

246 بأخبار)خاصالثالثالقسم،والمغربالأندلساخبارفيالمغربالبيان،محمدبنأحمدالعباسأبو:عذارىأبن؛230ص،المعجب:المراكشيـ

،1960،تطوان،الحسنمولايمعهد،الكتانيإبراهيمبنومحمدالطنجيتاويتبنومحمد،ميراندهأويثيأمبروسيتحقيق،د.ط،الموحدية(الدولة

39ص .

247 11،12صص،الدولتينتاريخ:الزركشي؛6/280،العبر:خلدونأبن؛199ص،الأنيس:زرعأبيأبنـ .

248 2/139،الأستقصا:السلاوي؛482ص،السندسيةالحلل:السراجـ .

249 بعدهاوما68ص،صقليةتاريخ:أحمد؛11/245،الكامل:الأثيرأبنـ .

ـ250 Norwich : thenorman , p.214

251 189ص،1975،بيروت،الثقافةدار،صقليةفيالعرب،أحسان:عباسـ .

252 أستطاعوعندما،المرابطينعهدفيويابسه(ومنورقه)ميورقهالشرقيةالجزائريحكمونوكانالصنهاجيةمسوفهقبيلةالىغانيةبنوأصليرجعـ

أخضاعهمهدفهاكانالتيالمتكررالموحديةالحملاتوقاومواالمنطقةهذهفيحكمهمعلىغانيةبنوحافظ،هـ540سنةالمرابطينعلىالقضاءالموحدون

فيوجهادهالموحدياللهلدينالناصرمحمدالأمير،عبداللهمحمد:المعموري:ينظر.)تونس(أفريقيهمنطقةالىالموحدينمعصراعهمذلكبعدنقلواثم

ومابعدها2002،97،بابلجامعة،منشورةغيرماجستيررسالة،والأندلسالمغرببلادي

253 6/288:العبرـ .

254 156،157صص،الموحديالبيانـ .

255 320ص،1857،بيروت،صادردار،الصقليةالعربيةالمكتبة،ميخائيل:أماري؛252ص،المعجب:المراكشيـ .

256 85-17ص،صقليةتاريخ:أحمدـ .
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الاميرعهدوفي،الزيريةالدولةحكم(هـ515–509)يحيىبنعليبهاتولىالتيالسنةوهيهـ509سنةالىعليةهي

إلىنفوذهمامتدأنبعدالنورمانأيديإلىالسيادةوانتقلتالمتوسطالبحرغربالقوىموازينفياختلالحدثالمذكور

الأساطيل،بإعدادالغاراتتلكزيريبنوقابلالمغربية،للسواحلغاراتهمووصلتزيريبنيدولةفيالحياةنواحيمعظم

بحيرةالمتوسطالبحركانهـ507سنةمنذلأنهذلكالأثر،عديمكانايطالياوجنوبصقليةلسواحلزيريبنيغزوولكن

أمراءبينالدائرالصراعفي،وتدخلواصقليةأساطيلفيهوتجولتالأوربيةالبحريةللقوىفيهالسيادةوصارتنورماندية

)سنتيبينماالثانيرجاربقيادةالأولىمحاولاتهمأنإلا،(98)الآخرالبعضضدالمدنتلكحكامبعضوساعدواافريقية

.(99)بالفشلباءتالإفريقيالشمالساحلعلىقدمموطئلإحرازهـ(511-520

رغبةبسببهـ500سنةقابسعلىالمسيطر(100)مكي(بنو)رافعالمهديةصاحبيحيىبنعليبينالعلاقاتساءت

إلىيلجاوجعلهرافعاًالأمرهذااغضب(101)البحريةوطموحاتهرافعضدوقفولهذاالبحريةالتجارةاحتكارفييحيىبنعلي

يسألهصقليةصاحبرجارإلىفكتببذلكرافعوعلم))قائلاً:(102)التجانيويضيفبذلك،فوعدهالمساعدةمنهطالباَالثانيرجار

لنصرةضخماًأسطولاقابسإلىرجارفبعثإليه،يهديهاانهيحبهديةلبعثالسفينةتلكانشأإنماانهويخبرهعليعلىالاعانه

النورمان(الروم)تغلبإلىأدتحتىبعدهالحسنوابنهوعليرجاربينوقعتالتيالوحشةفيالأسباباشدمنذلكرافع...وكان

بافريقيةالمتربصالثانيبرجارباستنجادهوذلكدينياولاوطنياًوازعاًيملكونلاالذينمنكانرافعاًإنويبدو،((...المهديةعلى

لمالفرحولكنوالسرور،بالفرحرافعقبلمنواستقبلقابسإلىأسطولهوصلوبالفعلالشمالية،سواحلهاعلىإقدامهلتثبيت

رجاله،منعددوقتلرجارأسطولمنقطعوملكّوهزمهمالفورعلى(عليبنالحسن)بقيادةالمهديةأسطولوصلحيثيكمل

احدلناصوروقدزيري،بنيمنافريقيةوأمراءالنورمانبينالعداءبدايةكانتوالتيالأولىالنورمانيةالحملةفشلتوهكذا

:(103)قائلاًعليبنالحسنيمدحوهوالشعراء

نَ المعالي إن تمــلكً رقـها               عليً بن يحيى بالحـجا والتكرًمِ ِليهَْ

جرى وجرى صيدُ الملوك فبذَهم               إلى غاية في المـجد لم تتقـدمِ

وصًمَم تصميم الحسام مبــادراً              لإطفاء نـار أذنت بالتضــرمِ

تعدى على الاعلاج في بحر فابس              وساء إليهم في الخميس العرمرمِ

قولوا على الإدبار كلاً واجعلـوا                بناب نبا عنهُم وظـُفرِ مقلــمِ

استعداداًوتقويتهبأسطولهعلياهتمامفيمهماسبباًالنورمانينظيرهعلىالمهديةأسطولأحرزهالذيالانتصاركان

وطردقابسعلىهجومهفي((105))النفطوأستخدم،(104)والعدةبالرجالوشحنهاغراباًوثلاثينحربيةمراكبعشرةفعمرللحرب،

لمهاجمةأسطولهيحيىبنعليمنها.اعدرافعوطردقابسباحتلالوذلكاستفحالهقبلالداءيحسمإنأرادانهويبدومنها،رافع

لاانهفرأىإليها،علييجبهفلمالمصالحةفيراغباًقومهوجوهمنجماعةفأرسل))ناصراًيجدلموالذيهـ511سنةفيرافع

علي،منخوفاًهارباًفرالأخيروانورافع،عليبينتقعلمالحربإنتقدممماويبدو،(106)((القيروانإلىفقصدعليبقتاللهقبلَ

ذهبفيماالأثيرأبنمع(108)عذارىأبنويتفقالقيروان،إلىوانهزمفانكسرالمهديةهاجمرافعاًإن(107)الأثيرابنذكرحينفي

ثمالجمعانوالتقى...الفريقينبينالحربووقعت...عشيرتهمنساعدتهومنببيوتة،المهديةعلى]رافع[نزل))يقول:وبذلكاليه

.((ولى رافعاً قاصداً إلى القيروان...

بعدهلالبنيبقبائللاحقهيحيىبنعليولكن،(109)المدينةإمارةوسلموهالقيروان،إلىفررافعفانأمرمنيكنومهما

فأنصلحورافععليبينبالصلـح،(110)الصخريميمونالأميرفتدخلراحته،واقلقوارافعضدالقتالفبدأوالأمواللهموزعإن

دخلرافعاًإنذكرالذي(112)الأثيرابنعداالقيروانتملكهبعدرافعمصيرعنالمصادرتذكرولم،(111)الفتنةبينهماوارتفعت

إلىرافعرجعبموجبهوالذيالصلححدثذلكوبعدمنها،طردهقديحيىبنعليوانأهلهاوبينبينهنشبقتالبعدالقيروان

قامأثرهاعلىوالتيمكي،بنرافعبسببوذلكهـ511سنةصقليةفيوالنورمانيحيىبنعليبينساءتالعلاقةولكنقابس

طالّبالثانيرجارإنإلاعنهم،أفرجثمأموالهم،وصادرأرضهفي((113)الصقليينالتجاريين)الوكلاءبسجنيحيىبنعلي
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عليفأجابهالمهدية،ضدبحريةحرببشنوالوعيدبالتهديدرجارفعلردكانولهذاعليرفضهاالتيالثقيلةالمطالبمنبالكثير

الطرفين،لكلاتبدلتالأمورولكنمنها،مفرلاالتيالمرتقبةللحربالاستعدادتموبالفعلصقلية،علىبالهجوموتوّعدمماثلبرد

هـ512سنةأرسلالثانيرجارإنبقولهذلك(114)عذارىابنويؤكدوالجرأة،القوةمنشئعليالأميركلامفيرجاروجدفقد
عليفردّوغلظة،بعنفوذلكبالمهديةموقفهلهكانتأموالاويطلبالعهودوتأكيدالعقودتجديديلتمس))يحيىبنعليإلىرسولاً

متذبذبة،كانتوعليرجاربينالعلاقةإنويبدوالجانبين.بينصلحوقوعالىيشير(115)القيروانيالاان((...جوابدونرسوله

علىكبيرةحملةلقادالعمربهأمتدلوعلياًإنالأحداثاستقراءخلالمنويتضحعليالأميروفاةحتىقلقاًبينهماالحالوبقي

تعرضتهعهدوفي.(116)هـ515سنةالمهديةفيالأمورمقاليدعليبنالحسنابنهوتولى،كلهذلكقطعموتهولكنصقلية

الحروبفيالنورمانجانبمنمشاركةبمثابةالهجومهذاوكانهـ522سنةوبالتحديدالنورمانقبلمنلهجومالمهدية

ومدهفأجابه(117)قشتالهملكومنهمالمسيحيةالإماراتبعضمنالمساعدةراجارطلبولهذاآخر،موقعمنولكنالصليبية

رجارحاول.(118)الإنطاكيجورجيقودهمفارسإلفوزهاءمقاتلإلفثلاثونمتنهعلىمركبثلاثمائةمنالمتكونبأسطوله

تشتهيلابماالرياحتأتيولكنالمهدية،فيخصومهيفاجئلكيوالحذرالحيطةمنبنوعالمهديةإلىالمتوجهأسطولهإحاطة

واستولتقوصرةجزيرةإلىاتجهتفقدالغرقمننجتالتيالسفنإمابأسطوله،فادحةًخسائراًألحقتعاصفةهبتحيثالسفن

)قصرإلىومنها،(120)الاحاسيجزيرةإلىذلكبعدالنورمانيالأسطولاتجه،(119)أهلهامنالكثيروقتلتفنهبتهاعليها

وعندئذالمهدية،إلىوالخيلبالرجالبرازحفواوبعدهايوما،عشرستةدامحصاربعدعليهواستولواالساحلفي((121)الديماس

وركبواالبحرإلىأثرهاعلىالنورمانانهزمعنيفةمقاومةالمحتلينمقاومينكالموجالمدينةمنوخرجوا،(122)المسلمونأجتمع

العربولكنالحسن،منالأمانطلبإلىالنورمانعسكرفاضطرالاحاسي،جزيرةإلىتبعوهمبلبذلكيكتفواولمسفنهم،

هلالبنيقبائلسيوففأخذتهمالأخر،جماديمنتصفمنالنورمانفخرجذلكرفضواالقتالفيمعهاشتركواالذينالهلالية

ً(123)صقليةإلىمتوجهينالسفنمنتبقىبمااقلعوافقدالجزيرةمنفرواالذينأمامنهم،كبيرعددوقتل يتضحتقدممامعوتماشيا

ألحقتالتيالفادحةالخسارةمنواضحوهذاإليها،وصولهمقبلالمهديةعلىالهجوميةالنورمانبخطةعلمعلىكانالحسنإن

نبأالمدينةفيالحسنأذاعوقدالقتال،فيالبارزةالعربيةالقبائلفيالمتمثلةالشعبيةالمقاومةعنفضلاًضخامته،رغمبأسطولهم

بنالحسنيمدحوهوبقولهالديماسوقعةفيالعربانتصارصورالذيحمديسابنومنهمالشعراء،بهتغنىالذيالنصرهذا

:(124)علـي

فأسأل عنهم الديماسْ تسمْع حديثهُم                  فهم بالمواض في جزيرته جزرُ

وما غنموا إلا مُنىَ كذبتْ لهــم                  وكان لهم بالقصَْر عن نيلها قصرُ

وكانمستمر،تناميفيبقيتالسيطرةوحبالانتقامفيالنورمانرغبةأنإذواضحاالبلاديهددالذيالخطرأصبح

الوقتوفي،(125)المعزبنيحيىعمهابنبإطماعحينذاكاصطدامانهلولاالثانيلرجارعنيداًنداًيكونإنعليبنالحسنبإمكان

يعدوأخذمواتية،فرصةإلىذلكفأرجأالمهدية،علىللاستيلاءبعديحنلمالوقتإنالهزيمةهذهبعدالثانيرجارأدركنفسه

العدة للحرب الصقلية ـ الإسلامية التي تواصلت في السنوات التالية.

ب ـ الغزو النورماني للساحل الإفريقي

ــ دوافع الغزو

مدفوعينإفريقياشمالإلىاتجهوابلصقليةجزيرةفيالمسلمينالعربمواقععلىتوسعهمفيالنورمانديينيقتصرلم

بعوامل عدة يمكن إيضاحها  بالصورة التالية :

الديني:الدافعـ1

كان))بالقول:الميلاديعشر/الحاديالهجريالخامسالقرنأواخرفيالصليبيةالحروبقيامإن(126)الأثيرابنيوجز

وأربعمائةوسبعينثمانسنةبعضها،علىواستيلائهمالإسلامبلادعلىوخروجهمأمرهمواشتدادالإفرنجدولةظهورابتداء

إلىوتطرفوا...وملكوهاصقليةجزيرةوأربعمائةوثمانينأربعسنةقصدواثم...الأندلسبلادمنوغيرهاطليطلةمدينةتملكوا
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يتقدمومما((الشامبلادإلىخرجواوأربعمائةتسعينسنةكانتراه،ماماعلىغيرهملكواثم]النورمان[فملكوهاافريقيةإطراف

غرباالأندلسبلادإلىشرقاالشامبلادمنالإسلامارضعلىمنظمةصليبيةمسيحيةهجماتإنالأثيرابنذكرهمامنيتضح

وشمالالأندلسفيالمسلمينجبهةربطرجارحاولكماوالسيطرة.الاستيطانغرضهاافريقيةوشمالصقليةبجزيرةمرورا

والملوكالكنيسةرضاكسبعلىرجارحصلوقد،(127)أسبانياملوكبعضمعالتحالفعليهوجبولهذاواحدة،بجبهةافريقية

المجاورين في آن واحد.

:الاقتصاديالدافعـ2

،(128)طويلةمدةاستمرتوالتيالإفريقيالساحلمدنمعالتجاريةصلاتهانتيجةصقليةفيالتجاريةالحياةازدهرت

ثمأولا((129)بـ)الذهبيبادلكانفقدصقلية،لقمحالطبيعيالمنفذافريقيةكونبسببوالسياسيالدينيالخلافوجودمنبالرغم

لضربمنهكمياتعلىأوربالحصولبهيستهانلامصدراكانالذهبمنصقليةوارداتإنلدرجةثانيا((130))الرقيق

علىالعشرضريبةمنتدرهكانتوماالتجاريةالسفنعددازديادجانبإلى،(132)نفسهاصقليةفيالنقددعمعنفضلا،(131)نقودها

السيطرةفيجدارتهلإثباتالغزوإلىنظروعليهلرجار،كافيةتكنلمالتجارةفانذالكومع،(133)البلدينبينالمبحرةالسفنتلك

هـ.511سنةذلكلهتحققوقدفرصةأيةفيالمباشرة

:الاستراتيجيالدافعـ3

سنةوذلكالغربوطرابلستونسساحلعلىلصقليةالمقابلةافريقيةشمالمؤانىءعلىالسيطرةالنورمانحاول

شرقبينالملاحةفيوتحكمهمجهة،منالمتوسطالبحروسطفيلأسطولهمالبحريةالسيادةضماناجلمنهـ(520ـ511)

ومحاولاتهمالمسلمينثأرإمكانيةمنصقليةفيحكمهيؤمنإنراجارأرادوبذلك،(134)أخرىجهةمنوغربهالمتوسط

راجاروجدذلكعنفضلاًصقليةلجزيرةتهديهموامكانيةبهالايستهانكقوةالمرابطينظهوربعدخاصةصقليةلأسترداد

أقوىكانالذيزيريبنيأسطولمنتخلصهالىأضافةلهالمنطقةسيؤمنالمتوسطالبحرفيالنورمانيالأسطولسيادةإن

التجاريةالعلاقاتمستغلاالمغربيالساحلمدنباحتلاليبدأنجدهلذلك،(135)آنذاكالمتوسطالبحرفيالإسلاميةالأساطيل

فيالصليبيةبالحروبالمذكورهالدولةوانشغالهاجههمنمصرفيالفاطميةبالدولةتربطهكانتالتيالجيدةوالدبلوماسية

المنطقةتحريرحتىجاهدوابلالنورمانيللاحتلاليستسلموالمالمحتلةالمدنأهاليفانذلكومعأخرى،جهةمنالمشرق

بشكل كامل.

ـ احتلال جربه

كانت،أذالميلاديعشرالحاديالهجري/الخامسالقرنمنتصفمنذ(136)الذاتيالاستقلالمنبشئتتمعجربةجزيرةكانت

علىورداًجهةمنالمتوسطالبحرفيلمراكبهمبالتصديوذلكالمسلمين،منصقليةانتزعواالذينالنورمانضدتجاهد

مهاجمتهاعلىيقدم(137)المهديةصاحبنجدهذاومعأخرى،جهةمنافريقيةفيقدمموطئعلىالحصولنحوالمتجهممارساتهم

أسطول.غزا(138)((فيهالمسافرينوإخافتهمالبحرفيأهلهاقطعمنعليهترادف))بمامتذرعاًهـ510سنةلسلطانهوإخضاعها

أهلهاأبدىإنبعدالجزيرةأهاليمعوالقتلوالنهبالعنفالأسطولرجالواستخدمهـ529عامخريففيجربهجزيرةالنورمان

فيهغفير،وجمكثيرأسطولفي...]النورمان[الإفرنجمنجمعجربه[]إلىإليهافخرج))الأثير:ابنقالذلكوفيعنيفة،مقاومة

وملكفانهزمواكثير،بشرمنهمفقتلجربه،أهلفثبتشديدة،حربالفريقينبينفوقع...جماعةالإفرنجفرسانمشهوريمن

هـ548سنةبانتفاضةالمقاومةتلكتوجتوقدباسلةمقاومتهموكانتللنورمانجربهأهليستسلمم.(139)((...الجزيرةالإفرنج

فيكبيراًأسطولاالنورمانجهزولهذامنهمبقيمنوقتلمنهاالمحتلينوإخراججزيرتهمتحريرخلالهامناستطاعواوالتي

القتلذلكمنسكانهامننجاومنرهيبة،مذابحبعدرحمةدونانتفاضتهمقامعاًثانيةمرةالجزيرةاحتلالمنتمكننفسهاالسنة

رجار))إن(141)القيروانيويضيف،(140)((لهباللامنإلاالجزيرةفييبقىولم))عبيداًالأسواقفيفبيعواصقليةإلىنقلّوالسبي،

إلىوأهلهاالجزيرةتعرضتإنبعدالأمانقيمةوما،((لهمخولاوجعلهمعندهمنأمانالهموكتبقبلهمنعاملاًعليهمولىالثاني

170



مجلة العلوم الانسانية ................................... كلية التربية – صفي الدين الحلي

كانتالجزيرةإنمنبالرغمالزيريةالدولةاميرعليبنالحسنيتحركلمهذاومعوالتشريد،والنهبوالتعذيبالقتلأنواعاشد

من ممتلكاته، ويعلل هذا إما لضعفه إمام النورمان أو ارتباطه معهم بعهود  .

بعدافريقيةفييطمعكانصقليةصاحبلأنبل،القرصنةلأعمالحدوضعبقصديكنلمجربهلجزيرةالنورمانغزوأن

إلىلجربهالنورماناخذأدىوقدغرضه،لتحقيققابسخليجفيلهقاعدةجربهمنيتخذأنوأرادالمسلمين،منصقليةانتزعإن

الكتانتستوردكانتافريقيةلانمصر،منوالعطورالتوابلاستيرادعنفضلاً،(142)وافريقيامصربينالبحريةالتجارةعرقلة

الميلاديعشرالحادي/الهجريالخامسالقرنمنتصفومنذ،(143)المشرقإلىوتصدرهاالشهيرةوالسوسيةالأقمشةلصناعة

.(144)الهلاليةالغزوةقبلالقوافلطريقعنبراًينقلكانأنبعدبحراًمعظمهيتمومصرافريقيةبينالبضائعنقلكان

احتلال قرقنهـ

بنالحسناغضبالذيالأمر،(145)هـ539سنةطرابلسمدينةلأحتلالفاشلةمحاولهبعدقرقنةجزيرةالنورمانهاجم

المدنمهاجمةيريدالنورمانيالأسطولبانموضحالهبعثهبكتابأقنعهالثانيرجارولكنالنورمانية،التحركاتتلكمنعلي

فيهـ540سنةفيانه(146)الأثيرابنوذكرساكنا،يحركأندونرجاربكلامالحسناقتنعولهذازيري،بنيحكمعلىالمتمردة

فاعتذربينهم،التيبالعهوديذكرهصقليةملكرجارإلىافريقيةصاحبالحسنفأرسلحريمهم،وسبوارجالهافقتلوا))نفسهالمعنى

هوذلكعلىوالدليلعليهالخارجينضدتأديبيةبحملاتالقيامالثانيرجارمنطلبقدالحسنأنويبدو.((لهمطيعينغيربأنهم

ويشيرعرشه،علىالحفاظاجلمنوطنهأبناءضدالنورمانمعمتواطئاًالحسنيعتبرالحالةوبهذهرجار،قالبماإقتناعه

منهمسلمومنالعبيد،يباعكماصقليةأسواقفيوباعوهمأهلهاسبواقرقنةجزيرةعلىالنورماناستولىلماانه)):(147)القيرواني

ناحيةمنالمهديةمنقربهارغمزيريبنيأمراءقبلمنمهملةكانتالجزيرةإنيتضح((النورمانحمايةتحتودخللهارجع

مقاومةضعففيرئيساًسبباًكانتاالنورماناتبعهاالتيوالمراوغةالغفلةأنويبدوأخرى،ناحيةمنالهامالحيويموقعهاوكذلك

وربماوالتمرد،القلقمراكزمنكانتحيثالزيرية،السلطةضدمتمردينكانواالأحداثتشيركماأهلهاوانخاصةالجزيرة،أهل

هذا ما يفسر عدم تدخل الحسن لما حدث فيها دون أن يحرك ساكنا لمد يد العون لها، وقد سهل هذا الأمر على الغزاة احتلال الجزيرة .

ـ احتلال طرابلس الغرب

تمركماوإيابا،ذهاباالعربيةالجيوشبهاتمركانتحين،ومغربهالعربيالوطنمشرقبينمميزبموقعطرابلستتمتع
والفكريةوالاقتصاديةالسياسيةالناحيةمنالمدينةعلىكلهذلكواثروالأدب،العلمورجالوالحجاجالسلعتحملالتيالقوافلبها

منأمارتهممنلقربهابهااهتمواالذينزيريبنومنالمهديةأصحابومنهملهاالمجاورهالدولأنظارمحطجعلهامماوالدينية،
لخوفهموذلكوالأقصىالأوسطالمغربينفيفقدوهعمابديلاًاتخاذهاعنفضلاً،(148)أخرىجهةمنالهامالحيويولموقعهاجهة
محاذاة((150))الربطأقامةالإسلاميةالتحريرحروببدايةمنذالمسلمينسّنةَفيوكان،(149)المدينةعلىمعاديةقوةسيطرةمن

وراءمنبهالمتربصالعدومنالوطنلحراسةالسيفيحملونثمالدينشعائرويقيموناللهفيهايعبدونالإفريقي،الشمالسواحل
حصونالغربوطرابلسالإسكندريةبينما))(151)المراكشيوذكر،للعلمودوراالتجارةلقوافلمراكزاًالربطأصبحتوقدالبحر،
التجاريةالحياةازدهرتالممارسةهذاوبفضل،((...يليهالذيللحصنحصنكلنوَرعدوالبحرفيظهرفإذاجداًمتقاربة

إخبارهاعنللتعرفالعيونبعثواالذينللنورمان،مطمعاًأصبحتالتيطرابلسومنهاالكبيرةالمدنبعضوظهرتوالزراعية،
رجارقررولهذاوجغرافيتها،بالبلادمعرفهعلىكانالأنطاكيجورجالنورمانديالأسطولقائدانعنفضلاً،(152)بالتفصيل

فيعليبنالحسنالأميرعن(153)مطروحبنرافعيحيىأبااستقلالخبراًإنوصلهأنبعدخاصةطرابلسغزوالثاني
وقاتلوه،البلدفنازلوا)):(155)الأثيرابنقالذلكوعنهـ،537سنةالحجةذيمنالتاسعفيالنورمانيالأسطولوأبحر،(154)المهدية
طرابلسأهلفقويالبلاد،لأهلنجدههلال[بني]عربالعربمنجماعةوصلالغدكانفلماوثقبوه،سورهعلىالكلابوعلقوا

بالأسطول،الباقونولحقكثير،خلقمنهموقتلوافاخشههزيمةفانهزموامنكرة،حملةعليهفحملواالأسطولإلىفخرجوابهم،
النورمانيةالحملةفشلت.وهكذا((...صقليةإلىالفرنجورجعالبلد.وأهلالعربفنهبهاوالآلاتوالدوابوالإثقالالأسلحةوتركوا

منالعربيةالقبائلدورعنفضلاًأنفسهمعنللدفاع(156)مطروحبنيواستعدادجهةمنلحصانتهاوذلكطرابلسإلىالدخولفي
فعلردإنويبدووالهزيمة،الخيبةأذياليجروهوالنورمانيالأسطولورجعالغزاةدحَرولهذاأخرى،جهةمنوسليمهلالبني

غرضهاصغيرةبقوةولكنهـ539سنةطرابلسإلىبالعودةقامولذلكبهالحقالذيالعارمحوأرادلأنهقوياًكانالثانيرجار
الوصولوباستطاعتهموجودلايزالرجارأنعلىوللتأكيدناحيةمننبضلجسعمليةفيوخاطفةمفاجئةوبصورة،(157)التمويه

البحرقيسريةأرسلقدصقليةجزيرةصاحبكان))قائلاًالمعنىهذافي(158)الأثيرابنذكروقدأخرىناحيةمنطرابلسإلى
أهلهامنالكثيرعلىقضتمهلكةمجاعةهـ540سنةطرابلسمدينةاجتاحت(وقتلوافنهبواالإعمالوتلكالغربطرابلسإلى

منوأخرجوهممطروحبنيضدبمدةالنورمانوصولقبيلأهلهاثاركما،(159)المدينةعنالنزوحعلىمنهمكثيراًوحملت
نستبعدنفسهالوقتفيطرابلس،أمرغريبرجلتوليةمنيستغربوقد،(160)الملثمين(المرابطين)منرجلعليهموولواالبلاد،

(161)الأثيرابنيذكرولا،الحجفريضةلأداءيسعىسبيلعابررجلتوليةحدالىوصلالمدينةأهاليبينالخلافيكونإن
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رجارواستغلصقلية،إلىالنورمانحملهمالذينالمدينةرهائنضمنمنكانبأنهويكتفيعملهأوالشخصاسمعنتفاصيل
محرم3فيالإنطاكيجورجبقيادةالمدينةإلىبالتوجهأسطولهفأمرطرابلسعلىللاستيلاءخطتهتنفيذفيالظروفهذهالثاني

الأسوارفاعتلواالمحتلينومقاومةمدينتهمعنللدفاعهبواطرابلسأهلولكنوالبحر،البرجهةمنالمدينةفأحاطواهـ541سنة
ولهذاالمدينة،ودخلواتنظيمهموأعادوامطروحأبنمؤيديمنجماعةاجتمعتعندماتغيرالأمرولكنمتتاليةأيامثلاثةلمدة

الأسوارعلىالسلالموضعإلىالنورمانبادرولهذاتذكر،حمايةبدونالأسوارأهلجعلتمعركةبينهمووقعتأهلهالهمتصدى
نادواثمالمجاورة،المناطقإلىمنهمكثيرولجأوالسلب،والنهبالقتلطرابلسأهلنالوقدعنوة،المدينةدخولمنواستطاعوا

]إلىعادواولماخندقها،وحفرواأسورهاحصنوحتىأشهرستةالإفرنجوأقام))منازلهم،إلىالأهاليفرجعبالأمانذلكبعد
رهائنهوتركوامطروح،بنيمنرجلاًعليهاوولوارهائنهم،أعادواثموالملثم،مطروحبنيومعهمأهلهارهائناخذواصقلية[
كانتالمدينةإنيبدوتقدمومما،(162)((سريعاًفانعمرتإليهابالسفروالرومصقليةأهلوألزمالمدينةأمورواستقامتوحده،

إلىأدىممابينهمفيماانتشرتبخلافاتأهلهاانشغالبعدإلاالمدينةدخولمنيستطيعلمالعدوإنلدرجةجيدبشكلمحصنة
سنةفيالمدينةدخولفيالنورمانفشلهوالمدينةحصانهيثبتوالذيالنورمان،دخولفسّهلعنهاالدفاعفيواضحتعثر
علىذلككانولوالسلطةعلىوالصراعاتالخلافاتنتيجةالنورمانبيدطرابلسوقعتوهكذاهـ،539سنةوكذلكهـ537

فيأشهرستةاستغرقواالنورمانإنبدليلالشاملوالدمارالخرابإلىتعرضتقدالمدينةإنيتضحكماوالدين،الوطنحساب
يتمولمأهلها،منرهائنلأخذالنورمانأقدمولهذامستقريكنلمطرابلسوضعإنكذلكويبدواوخنادقها،أسوارهاأصلاح

إرجاعهم إلا بعد استقرار المدينة.
الاستيطان،لغرضالمستثمرينمنعددطرابلسإلىفهاجرإليها،الهجرةبتشجيعوذلكالمدينةهويةتغييرالنورمانحاولكما

طرابلسفيوالاستيطانالهجرةعلىللصقليينمنهتشجيعاًوذلكمالية،وقروضاًزراعيةوأراضيمساكنالثانيرجارمنحكما
وشمالصقليةتشملنورمانديةإمبراطوريةلتأسيسرجارلدىالطريقبدايةهيوربمامبكرة،استعماريةاستيطانيةنزعةوهي

أفريقية.
كجزيهبدفعهاالمدينةتقومالمالمننسبةوحددخندقهاوحفرسورهافأصلحالإداريةالبلادأمورالإنطاكيجورجرتب

الحجاجأبووضعكما،(163)عليهاوالياًالتميميمطروحبنرافعيحيىأباعينثمنورمانية،حاميةوجودعنفضلاًصقليةلحكومة
حفظفيالكبيرالدورفيهاالموجودةللحاميةإنويبدو،(164)المدينةشؤونيديرونهؤلاءوكانقضائهاعلىزيريبنيوسف
منوالياختيارإنويظهرطرابلس،إلىالثانيرجارنقلهاالتيالنورمانيةللجاليةحمايتهاعنفضلاالمدينةفيالنورمانحقوق
علىالنورمانيةالسيطرةفترةذكرعنالمصادرمنالكثيروتسكتالشرعية،مننوعيعطيهمطروحببنيوالمتمثلالمدينةأهالي

لوجودنظراطرابلسفيالنورمانديةالمصالحتهديدعلىقادراًيكنلممطروحابنإنيتضحولكنحولها،وماالغربطرابلس
المدينةعلىوالياًوضعهِفيفضلهملاينسَوانهناحية،منهذاالمجاورةالمدنفيأخرىحامياتوجودعنفضلاًفيهاحاميتهم

ابنحاولحالأيةوعلىالنورمان،منالمدينةتخليصعلىبهايستعينقريبةإسلاميةقوةهناكتكنولمأخرى،ناحيةمن
ولهذانهائياً،المدينةلتحريرالمناسبةالفرصةتوفرلحينالمدينةفيالمعاشيةالناسأحواللتحسينالداخلإلىالتوجهمطروح

حالةتشكوكانتحيثالمنطقةبهامرتالتيالعامةالظروفمستغلاًالبحريةالتجارةوخاصةالمدينةفيالاقتصاديالنشاطشجع
من القحط والغلاء، فازدهرت طرابلس وأصبحت مركزاً تجارياً مهما.

ـ احتلال المهدية
فيعليهاتسيطركانتالتيالمناطقمنالكثيرعليبنالحسنالزيريالأميرعهدأواخرفيالزيريةالدولةفقدت

ظهورالىاضافةالافريقيالساحلمناجزاءعلىوسيطرتهاافريقيةشؤونفيالنورمانيةالدولةتدخلبسببالاوائلامرائهاعهد
سوىبدمنالحسنالاميريجدلملذلك.زيريبنيسيطرةعنبعيداالمناطقببعضواستئثارهاللزيريينمنافسةمحليةقوى

الثائرينلإخضاعزيريبنيمساعدةعنرجاريتأخر.لم(165)حكمهعلىالثائرةالمناطقلإخضاعالنورمانيةبالدولةالاستعانة
الأمرظاهرفيالثاني[]رجار))وانشأ(166)التجاني:يقولقاسيةبشروطالطرفينبينصلحنتيجتهاكبيرةصفقةمقابلولكنعليهم

إذالمهدية،أهلترضلمالصلحذلكشروطولكن،...((مرادهمنويتمكنخديعتهلتتمفيهامانفسهوفيصلحاًالحسنوبينبينه
الوضعهذالقبولهالحسنمنتخليصهممنهطالبينبجايةصاحبالمعزبنيحيىبالأميراتصلواولهذالهم،مذلةوفيهاوجد

ردإماوالبحر،البرمنبقواتهوحاصرهاهـ530سنةالمدينةعلىوأغارالمهديةأهلطلبإلىيحيىاستجابوبالفعلالمهين،
كانتالغلبةإنويبدوالأمس،أعداءبالنورماناستعانكماهلال،بنيعربقبائلمنالمساعدةطلبفقدعليبنالحسنفعل

أخذبجايةصاحبقصدالحسنأيام))وفي(168)القيرواني:ذكرذلكوفي،(167)نورمانيةمحميةشبهبلادهصارتالذيللحسن
أرسلالحسنإنذلكوكانالهدنة.بينهماووقعتصقليةصاحبالثانيرجارالملكصالحانهالحسنبالأميرسمعلأنهالمهدية

بنالحسنإنالنصخلالمنويبدو،فقبلها((شروطاًالثاني[]رجاراللعينوشرطالصلحفتمشره،منمخافةوصالحهبهدية
الأجدروكانبجاية،فيعمومتهأبناءضدمعهموتحالفلبلادهالأولالعدوالنورمانمقاومةفيالوطنيواجبهعنتخلىقدعلي

رجارأصبحالحينذلكومنذالنورمان،فيالمتمثلالمشتركعدوهمضدبجايةصاحبالمعزبنيحيىعمهابنمعيتحالفإنبه
الحبوبمنتحتاجهبماافريقيةتمدصقليةوإنسيماولاوالاقتصادية،السياسيةالناحيةمنالزيريةالإمارةأمورفييتحكمالثاني

بينمعاهدةبموجبذلكواثبتلرجارالثانيبتبعيتهنفسهتلقاءمنعليبنالحسناعترفالحين،ذلكومنذالقمح،وخاصةً
الشؤونفيمباشراًتدخلاًيتدخلالثانيرجارجعلتالتيالأسبابأهممنصارتوالتي،(169)النورمانلصالحإنهايتضحالطرفين
(170)هـ541سنةطرابلسمدينةاحتلالهمبعدالنورمانيللمشروعبالنسبةالمهديةأهميةجاءت.لهتابعةوكأنهاللمنطقةالداخلية

علىبالسيطرةأسفرتلسنواتاستمرتمنظمةغاراتإلىقرصنهغاراتمنافريقيةإلىالنورمانيةالغاراتتحولتحيث
اعتداءعدمبمعاهدةارتبطفانههذاومعالنورماني،الحكمعنبعيداً،(171)عليبنالحسنالمهديةمدينةحاكمسوىيبقولمالساحل

رجارإلىمدينتهكاملبنرشيدقابسمدينةصاحبعرضحينهـ542سنةحتىهوكماالوضعواستمرالثاني،رجارمع
رشيدبنمحمداستمرهذاومع،(173)عليبنالحسنبشدةعارضهحينفيالعرضذلكرجارفقبل،(172)واليهايكونإنشريطة
الذييوسف،لمولاهالإمارةأمورتصريفسلملأنهضعيفاكانانهويبدوهـ542سنهتوفيالذيأبيهسياسةبنفسقابسصاحب
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سيدةحرمةعلىاعتدىكماقرة،بنيأخوالهإلىلرشيدالأكبرالابنمعمرهروبإلىأدىمماالناس،علىوتطاولبالأمراستبد
يوسفالحسنفخاطببه،واستنجدواالمهديةصاحبالحسنإلىرشيدبنومعمرقرةبنواتجهولهذاتسليمها،منوامتنعقرةمن
إلىبدورهأرسلالذييوسف،لمواجهةعسكريةحملةالحسنجهزولهذارجارإلىقابسبتسلمهددبلفامتنع،المرأةتسليمفي

.(174)المهديةفيبهوطيفعليةالقبضتميوسفرسولولكنعنه،نائباًيكونإنمقابلقابسلولايةوعهداًخلعةمنهيطلبرجار
هـ543سنة،(175)للنورمانلخضوعهالمغتصبضدثارتالتيقابسبهاهاجمعسكريةحملةبتجهيزعليبنالحسنقام

المصادروتلتزم،(176)أمرأتهمقرةبنيوآخذأخيهمكانقابسمعمروولىالتعذيب،تحتماتحتىبهومثلوعذبيوسفواسر

أوضعفهبسببالإمارةمنخلعأوالإحداثهذهفيماتانهعندناوالأرجحرشيد،بنمحمدمصيراتجاهالصمتالتاريخية

سلكهالذيالمسلكهذا(177)القيروانياستهجنوقديوسف،وصنيعتهرجارضدالبلادكيانعنالدفاعفيمعمروظهرصغره،

حبلكنالشيطان،حزبمنهيوإنماالمسلمين،حزبمنالطائفةهذهتعدكيفوإلاالخذلان،منباللهأعوذقلت))فقال:يوسف

رجارإلىواتجهاعيسىوأخيهيوسفولدههربقابسأمرمعمروتولىهـ543سنةيوسفهزيمةبعد.((ويصُميعُْميالشئ

كونيوسفعلىعليبنالحسنلاعتداءرجارغضبولهذاطاعته،فيودخولهلهولائهبسببليوسفحدثماانهمدعينالثاني

توترنتيجةهـ543سنهحملة.جاءت(178)الحسنالأميرمعصلحهوخرقلصالحهالموقفاستغلولهذالهيخضعانالاثنين

إنيدرككانالحسنإنويبدوسفينة،(250بـ)يقدرالذيبأسطولهالمهديةلمهاجمةالإنطاكيجورجبقيادةالطرفين،بينالعلاقات

هذاومع،(179)شهرمنأكثرتصمدإنالمهديةبوسعيكنولممجاعةمنتعانيالبلادكانتإذالأمد،طويلةلمدةالمقاومةاستحالة

مزودةكانتوالتيصقليةوجزيرةالمهديةبينالموقعالمتوسطة((180)قوصرة)جزيرةإلىالمراكبيرسلعليبنالحسنكان

لملاقاته.يتأهبكيالسرعةوجهعلىالإفريقيالساحلاتجاهفيالنورمانيالأسطولتحركاتبأخبارلموافاتهالزاجل،بالحمام

ظهرعلىوكانعلى،بنللحسنتابعمراقبةمركبوجودمعالنورمانيالأسطولوصولتزامنفقدواليقظةالحذرحالةورغم

بأنهفأجابهالحسنإلىشيءأرسلهلالحمامصاحبالأسطولقائدفسألبسرعة،الرسائللنقليستخدمزاجلحمامقفصالمركب

الأسطولعنفسألناهمصقلية،منمراكببهاوجدناقوصرةجزيرةوصلنالماإننا))بخطه:يكتبإنفأمرهشيئاًيرسللم

يصلإنبذلكجورجوأرادوالناس،الحسنالأميرفسرالمهديةإلىالحماموأطلققسنطينة،جزائرإلىاقلعانهفذكرواالمخذول،

.(181)((...بغتة

إلاالسيرعلىيقدروافلمهائلاريحاًيرسلانهتعالىاللهفقدرعليبنالحسنعلىللتمويهكانتالخطةتلكإنورغم

أرسلفاتته،الخديعةوانذلكجورجرأىفلماالناسفرآهموصولهمقبلالسنةهذهصفرثانينهارفطلعبالمقاذيف]المجاديف[

عهودوبينكفبينناأنتإليها،وردهقابسصاحبرشيدبنمحمدبثارطالباالأسطولبهذاجئتإنما))يقول:الحسنالأميرإلى

طرابلسفيوالعلماءالأعيانكباروجمعالحسنأحوالاضطربت.(182)((....معنايكونعسكراًمنكونريدمدةإلىوميثاق

يلجأأنالعبثمنوانهينتهي،اخذنجمهبانيشعركانالحسنولكنالمدينة،عنبالدفاعبعضهمفنصحهالأمر،فيلاستشارتهم

أشارواالذيهؤلاءبرأييأخذلمولهذاشهر،منأكثرتكفيهالاالمونإنلدرجةوالمؤنالعددقليلةكانتعساكرهلانالقوة،إلى

إليهبالانضماميقضيالذيالإنطاكيجورجباقتراحيقبللمنفسهالوقتفيرأيه،فيمنهافائدةلامجازفةواعتبرهابالدفاععليه

منخيراًوالقتلالأسرمنالمسلمينسلامةأرىإنا...))قائلا:والأعيانالفقهاءلكبارهذارأيهأبدىوقدالمسلمين،إخوانهلمحاربة

الصلح،منبينناماانتقض]رجار[يقولامتنعتوانالكفار،معونةلييحلمافعلت،فانقابسإلىعسكراًمنيطلبوقدالملك،

أرادفمنالبلد،عنوننزلوالولدبالأهلنخرجوالرأيطاعة،بقتالهلناوليسالبر،وبينبيننايحولحتىيثبطناإنإلايريدوليس

الأجدرمنكانولكنذكرها،مرالتيللأسبابالهربسوىخيارمنالحسنيجدلموهكذا،(183)((...معنافليبادركفعلنايفعلإن

دخلواالذينللنورمانوالاستسلامالهربمنخيراًوالوطناللهسبيلفيالاستشهاديكونوبذلكالنهاية،حتىمدينتهعنالدفاعبه

بالذخائرمملوءةالخزائنووجدذخائر،منفيهمابكلهوكمافوجدوهالحسنمقرالإنطاكيجورجودخلمقاومةدونالمدينة

.(184)المدينةخارجكانمنورجعمتخفياكانمنوخرجللناس،بالأمانبعدهانوديساعتينلمدةللنهبالمدينةوتعرضتالنفيسة،
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جـ ـ مقاومة مدن الساحل للغزو النورماندي:
كرهينةالفريانيالحسنأباالبلدشيخمعهأصطحبآنفاًذكرناوكماهـ443سنةسفاقسمدينةعلىالنورمانإستيلاءبعد

،البلادشؤونبادارةعمرولدهاوصىعندماوالفداءالتضحيةمضاهراروعالفريانيجسد.وقد(185)لهمالمدينةهذهولاءلضمان

هؤلاءفيالفرصةأمكنتكفانالمسلمين،علىنفسيصدقتوقدالموت،علىوأشرفتكبرتقدإنيبنييا))قائلاً:ودعهحيث

لضمانرهائناخذحاولواولهذاللنورمان،مستقرةغيركانتصفاقسإنيتضحتقدمومما،(186)((اقتلودعنيفانتهزهاالنصارى

الموقفمثلتوالتيهـ،551سنةبثورةالفريانيالحسنأبيبنعليقامفقدهذاومعضدهم،تحركبأيالقياموعدملهمالمدينةولاء

بنفسهتصدقانهبوصيتهجاءحيثالفرياني،والدهمنوالتضحيةالفداءمظاهربأروعوالمتمثلالنورمانيللاحتلالالرافضالشعبي

ضدالجهادوهووأعلىأسمىلهدفالأبوهعاطفةعلىتغلبالابنفانالحسين،بقتلالنورمانتلويحمنالرغموعلىالمسلمين،على

النورمان وطردهم وتحرير صفاقس.

بررعمرولكن،(187)والدكالشيخسيدناعلىنخافإننالهفقالوابالثورةصفاقسأهلالفريانيعمرأمرالسنةتلكأوائلوفي

الثوارفرتبالنورمان،ضدصفاقسأهللهثارإذاهينوالدهقتلوانبالثورة،أوصاهلأنهأبيهحياةخطرعلىالمنطويموقفه

حماسبكلالخطةتلكونفذتالنورمان،مساكنلمهاجمةيتجهآخروقسمالأسوارعلىللاستيلاءيتجهقسمقسمينإلىوقسمهم

يتمنونكانواماصفاقسأهلحققوبهذا،(188)المدينةعلىالثواروسيطرالنورمانمنكبيرعددقتلالنتيجةوكانتوصدق

الفريانيالحسنأبابحضورفأمرصقليةصاحب(189)الأولولياممسامعالىالثورةأخبارالنورمان.وصلتمنمدينتهمبتحرير

الحسن:أبوفإجابةفعله،عاقبةويخوفهبهقامعمابالعودةويأمرهعملهعماينهاهكتاباًلهيكتبإنوأمره،أبنهفعلهبماوأخبره
الثورةوانبلده،أهلبنفسهفدىإذسابقاتفاقلأنهلولدهالوالدموافقةعلىواضحدليلوهو((بكتابيرجعلاهذاعلىقدممن))

الفريانيمنالأولولياميأسولماوسجنه.بتقيدهأمرولهذاله،والشهادةصفاقسلأهلبالنصروتتوجتستمرإنلهالابدبدأتالتي

،(190)ارتكبهمابتركيأمرهعمرإلىرسولمعذلكبعثحيثوالوعيدالتهديدطريقوهوسينفعانهاعتقدآخرطريقاًاتخذ

الإخبارلكنالبحر،هياجبسببالساحلمنتقتربإنتستطيعلمالأولوليامرسولتحملكانتالتيالسفينةإنمنوبالرغم

حيث:معنوياًالرسوللجوابعمراستعدولهذاالطاعة،إلىيعدلمإذاوالدهقتلقرارليبلغهعمرإلىالرسولذلكبوصولتسربت
وانفصلواالناسوعزاهودفنهعليةفصلىعمرفتقدمفحطوهرؤوسهمعلىرفعوهقدنعشومعهمويهللونيكبرونالناسخرج))

بصحةيأتيهمنفبعثالخبر،حقيقةيعرفإنفأرادشاهده،الذيالموكبلهذامندهشاينظرالصقليالإنذارحاملكان،(191)((...

وانبصقلية،رهينةهـ(551ـ543)منللمدةبقيالذيوالدهبعزاءاليوممشغولعمرالشيخإنله:يقولالجوابوجاءرأى،ما

جوابوانمنتهية،تعتبررسالتكفانولهذاوالده،موتعلىعزمعمرلانالفريانيالحسنأبانعشهوإنماشاهدهالذيالنعش

نتيجةأورسالةالجوابيكنولمسيدهإلىالجوابيحملالرسولوعادوالده،شأنفيعمرالشيخموقفمنرأيتماهوإنذارك

الحسنأباالشيخبسحبفأمرالإنذارتنفيذعلىالآخرهووعزمالأول،وليامغضباشتدولهذاشاهده،ماوصفبلمحادثة،

،(192)حياتهفيرمقآخرإلىاللهكتابيتلووهوشنقاًالإعدامحكمفيهنفذحيثبلرممدينةقربعباسبواديالمشنقةإلىالفرياني

اغلبشملتبلصفاقسمدينةتحريرعلىنتيجتهاتقتصرلموالتيوالفداء،والتضحيةالبطولةفيالعجيبةالنادرةهذهتنتهيوهكذا

المدن الساحلية التي حذت حذوها صفاقس في التحرر من الاحتلال النورماني.

وتأثيرااستجابةالمدنأولى((193))زويلةوكانتالاخرىالمناطقفيواضحوتاثيرصدىالفريانيعمرلحركةاصبح

أرسلحيثسريعاًالثورةتجاهالأولوليامفعلردوكانسليم،وبنوهلالبنووشاركهمبالثورةفقامواالفريانيعمرلحركة

المدينةسكانبينالتفرقةخلقطريقةاستخدمواكماجهةمنزويلة،علىالحصارلضربوالسلاحبالطعاممزودةمركباعشرين

قدرهملمواجهةالمدينةسكانتاركينهلالبنيانسحبحيثبذلكينجحواإنواستطاعواأخرى،جهةمنسليموبنيهلالوبني

لكن.(194)افريقيةفيللنورمانملاذاًزويلةأصبحتوبهذاوالأطفالالنساءوقتلواواستباحواالكثيرمنهمقتلواالذينالنورمانمع

(195)هـ554سنةبحدودالنورمانيدمنالمدينةأسترجاعالموحدونأستطاعإذطويلاًيدملمذلك
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بالنسبةاما،(196)العامنفسفيالمحتلينطردمناستطاعتالتيوقرقنهجربةمنكلالثورةفيزويلهمدينةتبعت

الجزيةضريبةومناولاحكمهممنوالتخلصالمحتلينعلىالانقضاضاجلمنالفرصوتتحينالاحداثتترقبفكانتلطرابلس

معنويادافعاالمغربفيالسياسيةالاحداثمسرحعلىالموحديةالدولةظهوراعطىوقدثانيا،السكانعلىيفرضونهاكانواالتي

منها:(197)متعددةبعواملمدفوعينالمحتلينعلىالثورةاجلمنطرابلسلاهل

يقظة الشعور القومي والديني بفضل قوة الموحدين في المغرب.-1
الأمل في الحصول على العون المالي والمعنوي من الموحدين .-2
الجيشمنتعزيزاتإرسالإلىالنورمانيةالحكومةتعمدأنقبلالحاميةعلىبالثورةالمدينةواعيانمطروحبنيمبادرة-3

والأسطول لفرض سياستها بالقوة.
الاطمئنان إلى قلة الحامية النورمانية.-4
عودة رهائن المدينة إلى طرابلس بعد إن أطمان النورمان إلى ولاء أهلها.-5
كرههم الخضوع لحكومة غير مسلمة واستمرارهم دفع الجزية لها .-6

المباشرالسببأنلنايذكر(200)التجانيولكنطرابلسأهلثورةفيواضحُدورُ((199)و)الديني((198))القوميللعاملكانوهكذا
يذمواأنطرابلسفيالمساجدأئمةمنطلبواالعربيالمغربأقطارعلىالموحدينتغلببدأرأوالماالنورمانإنهوللثورة

خطيرالأمرهذاإنوأوضحوايوسفالحجاجأبوقاضيهمإلىالناسفاجتمعلهم،الناسكراهيةويستثيرواالمنابرعلىالموحدين
أمرالموحدينذمفيالبلدأهلموقفبانحديثهوانهيأهلهارسالةوأوصلهالحاميةقائدإلىالقاضيفذهبتحمله،يستطيعونولا

إنتقدمممامدينتهم.يبدوعنهمسيرحلونوإلاالذمعنيتوقفواإنإماالنورمانوعلىمسلمونالجميعلانالإسلاميالدينيخالف
وتراجعواالمدينةأهلأرادلمااستجابوالأنهمللنورمانتوضحالشئهذاوربمابالموحدين،النورمانيهددونبدأواطرابلسأهل
استجابةعلىيعّولواولمالأكبر،هدفهمالأجنبيالغزومنوالتخلصبالحربطرابلسأهلرغبةكانتهذاومعطلبهمعن

بوضعطرابلسأهلقامالليلإثناءوفيهـ553سنةوذلكالصفرساعةوتحددتصفوفهم،ترتيبفياستمرواولهذامطالبهم،
خيولهمولكنالموقفلمعالجةتحركتبالثورةالحاميةسمعتولماالجري،منالعدوخيللعرقلةالطرقاتفيوالخشبالحبال
بطرابلس،الموقفسيدمطروحابنوبقيبالنار،بيوتهموأحرقتوقتلوهم،الأهاليعليهمقبضوافلهذاوالخشببالحبالتعثرت

حتىمطروحابنوبقيمدينتهمتحريرطرابلسأهلفاستطاعبالمدينة،المحيطينسليموبنيهلالبنيعرباستمالةاستطاعوقد
.(201)المهديةإلىعليبنالمؤمنعبدوصول

العلاقة بين الدولة النورماندي ومصر
أ- العلاقة مع الدول الفاطمية

منحهاعدمعلىوحرصمباشربشكللهتابعصقليةجزيرةبقيتهـ362سنةمصرإلىاللهالمعزالفاطميالخليفةانتقالبعد
علىالمذكورةالجزيرةحكامشجعالمشرقنحوواتجاههاالفاطميةالدولةبهاتمركانتالتيالداخليةالظروفأنإلا(202)الاستقلال

بعدفيماوأصبحهـ410سنةحتىصقليةفيالجديدالواليتعيينالفاطميالخليفةحقمنظلهذاومعالذاتيبالاستقلالالتفكير
الفاطميينعنصقيلةأنفصالمنالرغموعلى.(203)موافقتهأوالفاطميالخليفةرأيأخذدونبصقليةخاصأمرالجديدالواليتعين

إيطالياالىمصرمنالذاهبةالسفنجعلالبرعلىالمتميزبموقعهاصقليةأنإذالطرفينبينمستمرةبقيتالتجاريةالعلاقاتأنإلا
البضائععلىالحصولأجلمنمصرالىالتجاريةسفنهميرسلونصقليةعربوكان،(204)منهاوالشراءللبيعبهاتمر

القلقشنديأنإلاالنورمانديالعهدفيوصقليةمصربينعلاقةأيذكرعنلديناالمتوفرةالاسلاميةالمصادر.أحجمت(205)الأسيوية
صقليةصاحبالىباللهالحافظالفاطميالخليفةمنجوابيةرسالةعنعبارةوهيالسلطانيةالمراسلاتنماذجضمنوثيقةلناأورد

المؤمنينأميربحضرةعرضفقدبعد)أمانفسهاالوثيقةمنيفهمكماالطرفينبينمكاتباتوقوعالىتشيروالتيالثانيرجار
بجملةالاحاطةوحصلتفصول،الىالاصاخةووقعتوتلي،مضمونةوقرئوأجتلي.ختامهخفضجهتكمنالواصلالكتاب

يلي:مايتضحللوثيقةالمتأنيةالقرءةخلالومن.(206)مستودعة(منبشيءولاتخلأجمعه،علىتأتيوالإجابةوتفاصيلة،

لمابجربةالمعروفةالجزيةأفتتاحكمنماذكرته)وأماهـ529سنةجربةلمدينةالثانيراجارللأحتلالالفاطميالخليفةتأييدأولاً:
مثلها،عنالتغافللايجوزأسبابعلىالطغيانفيوأجترائهموسبلهاالخيراتطرقعنوعدولهمأهلهاعدوانمنشرحته

حقيقحالتةهذهكانتمنفأنأستبطئوه،لماالجزاءمنيأساً،وغلوا،الباطلفيتباهياًالغيفيوتماديهمتمرداً،الظلموأستعمالهم
.(207)رابية(أخذةمأمنهمناللهيأخذهأنوخليقنائية،عنالرحمهتكونأن

قبضةفيوقعواربماالذينالفاطميةالدولةلدىالموجودينالنورمانالاسرىسراحباطلاقباللهالحافظالفاطميالخليفةقيامثانياً:
أجابهباطلاقهمالمؤمنينأميرأمرالذينالاسرىعلىشكرك)وأماأسرهتجددمنباطلاقوتعهدهالصليبيةالحروبأثناءالفاطميين
علىالدلائلمنفذلكمنتكوارقاءشفاعتكعتقاءأنهمشعارهمفاوزعناوبغيتكمرادكعلىمحافظةاليكبتسييرهمورسملرغبتك،

سؤالكوإما،النصرانيةملوكمنلأحدلايوجبهمالكيوجببانهالشواهدومنالنية،وكريمالرأيجميلمنعليهينطويما
كريممنماألفعلىاليهبالاجابهالمؤمنينأميرشفعكفقدأمره،يهمكمماذلكأنوأنهاؤك،اسرةتجددمنأطلاقفيالآن

.(208)شيمته..(
همةعنبهوأنبتوهدية،تحفهالمؤمنينأميرخزائنالىماسيرته)وأماصقليةوصاحبالفاطميالخليفةبينالهداياتبادلثالثاً:

عليهكتابكالمعطوفالثبتعلىعرضةبعدبهالمختصةالخزائنمتولىمنهصنفكلوتسلموصلفانهملية،المجدبدواعي
وصلمنقدروعلىجهتهمنوردمنبمنزلةمثلهمعمايعتمدأفضلعلىوملاحظتهأكرامهفيرسولكأجريوقدوموافقته،
.(209)برسالته(
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دولتة،أمراءمنالمؤمنينأميرسير)وقدالحافظيجعفرمنصورأباهوالثانيرجارالىالرسالةبنقلقامالذيالشخصأنرابعاً:
ذاوشجاعها،الدولةموالي،الملكفخرالمعالي،تاجالخلافة،مجدالمنتخب،المنصورالمؤتمنالأميربحضرته،المتقدمينووجوه

(210)الأجابة(بهذهرسولاًالحافظيجعفرمنصورأباالمؤمنين،أميرخالصةالنجابتين،

متضمنهكتبكورودالىمتطلعالمؤمنين)وأميروالرسائلبالمكاتباتالاستمرارالثانيرجامنباللهالحافظالخليفةطلبخامساً:
.(211)تعالى(اللهأنشاءبهوأعملهذافأعلمحقيقتهبعلمويثقمعرفته،الىيسكنماأخباركوطيبأنبائكسارمن

معتجاريةمعاهدةهـ538سنةفيعقدالثانيراجارأنالى.(212)كناريشيرإذمستمرهبقيتالطرفينبينالمراسلاتأنويبدو
الطرفينبينالعلاقةغلفتالتيالبارزالسمةهيالتجاريةالعلاقاتكانتوبذلكالمتوسطالبحرفيالملاحةحريةلضمانالفاطميين

لجزيرةالثانيرجارللأحتلالباللهالحافظالفاطميالخليفةتأييدلنامايفسروهذاعليهاالحفاظعلىطرفكلحرصوالتي
فيالخاصةالمصلحةوكانتأفريقيةسكانأخوانهمعتربطهكانتالتيوالدينالدملرابطةاعتبارأييضعاندون،(213)جربة

المقام الاول وهذا يعكس لنا حالة الضعف التي كانت تمر بها الدولة الفاطمية نتيجة أنشغالها بقتال الصليبين في المشرق.
ب- العلاقة مع الأيوبيين

الخليفةلدىوزيريعملكانالذيالأيوبيالدينصلاحأعلنماعند،هـ567سنةحدودفيمصرحكمفيالفاطميينالأيوبيينعقب
حكممنسنةوسبعينمائتينبعد،بغدادفيالعباسيةالخلافةالىوأعادتهاللفاطميينمصرفيالخطبةقطعباللهالعاضدالفاطمي

الىبالأضافةشملتالتيالمستقلةدولتهوأعلنوحلب،الموصلفيالزنكيينعنالدينصلاحأستقلفقدذلكعنفضلاًالفاطميين،
أما(214)هـ570سنةباللهالمستضيءالعباسيالخليفةأقرارعلىوحازالشامووسطوفلسطينواليمنالنوبةالغربوطرابلسمصر

تقلدأثر،هـ565سنةفيوبالتحديدنفسهاالدولةهذهقيامقبلحتىمبكرةفترةمنذبدأتفقدالأيوبيةبالدولةالنورمانلعلاقةبالنسبة
لمساعدةالمذكورةالبلادالىحلبأتابكمحمودالديننورمابعثهعندمصرفيالوزارةمنصبالدينصلاحعمشيركوهالدينأسد

وطلبواالبلادهذهلغزوتحركوالذلكمصرالىمحمودالديننورنفوذأمتدادمنبالمقابلخشواالذين(215)الصليبيينضدأهلها
وخمسمائة(وستينخمسسنة)أيفيها(216)المقريزييقولوبذلكوالسلاحبالمالأمدهمالذيالأولوليامصقليةأميرمنالمعونة
والسلاحبالمالفأمدوهمبهم،وأستنجدواوغيرهمصقليهفرنجفكاتبواالمصرين.جندأثاروقطعمصرديارلغزوالفرنجتحرك

وشلنديومسطحشينيمابينمركب،ومائةبالفصفرمستهلفيعليهافنزلوادمياط،الىوالمنجنيقاتبالدباباتوسارووالرجال
فضلاًالمدينةأهلمقاومةبسببأجلهمنأعدتالذيالهدفدمياطعلىالصليبيةالحملةتحققوبحراً(.لمبراًبهاوأحاطواوطريده،

محمودالديننورفأنكذلكالدينتقيالأميرأخيةأبنبقيادةالمدينةالىالأيوبيالدينصلاحأرسلهاالتيالعسكريةالتعزيزاتعن
أحددامحصاربعددمياطمدينةعنالصليبيونأنسحبلذلكونتيجةالشامساحلفيالصليبيينممتلكاتعلىبالضغطجانبهمنقام

الصليبيونجلدتهملأبناءصقليةفيالنورماندعمفأنوبذلك(217)وغيرهاالمنجنيقاتمنعليهمماثقلأحرقواأنبعديوماًوخمسين
لمإذمصروبالتحديدالعربيالمغربتستهدفكانتالتيالصليبيةالحروبفيجانبهممنأولىمشاركةيعدلدمياطحصارهمأثناء

الذيالأولراجارعهدفيوخاصةالمدةهذهقبلالعربيالمغربمنطقةفيالصليبيةالحملاتفيشاركواأنللنورمانيسبق
كانت)فلمابقوله(218)الأثيرأبنأكدهماوهذاواقتصاديةسياسيةلأسبابالصليبيةالحروبفيللمشاركةالدعواتمنالكثيررفض

رجارإلىفأرسل...الإفرنجمنجمعاجمع(219)بردويلملكهمإنخروجهمسببوكانالشامبلادإلىخرجواوأربعمائةتسعينسنة
يقبللمرجارولكن،(220)لك((مجاوراوأكونافتحهاافريقيةإلىعندكمنوسائرإليكواصلوانأكثيراجمعاجمعتقدله:يقول
البلادفتحواوانأيضا،عنديمنوعساكرافريقية،إلىتحملهمومراكبكثيرة،كلفةإلىاحتاجإليَّوصلوا)إذالمستشاريهوقال
بلاديإلىرجعوايفلحوالموانسنة،كلالغلاتثمنمنالمالمنيصلماوينقطعصقليةمنلهمالمؤونةوصارتلهم،كانت

ويكونأيديهممنتخلصوهالمقدس،بيتفتحذلكفأفضلالمسلمين،جهادعلىعزمتمإذاله:وقالرسوله،وأحضر...بهموتأذيت
السفنلديهيكنلمكمامجازفة،أوخطرلأيالتعرضيريدلمالأولرجارإنالأثيرابنكلاممنويتضح،(221)الفخر...((لكم

رجارفانهذاومعمستتبا،يكنلمالجزيرةفيالعامالوضعوانسيمالامحتمل،خطرأيلمواجهةضروريةكانتلأنهاالكافية
تفقدقدصقليةفانمشروعهم،فيالإفرنجنجحلوفكرلأنهشيء،كلعلىبلادهومصلحةمصلحتهويقدمبواقعيةيفكركانالأول

التيبالبلادوالمتحكمينالمنتصرينلكونهمإليهمالتجارةستنتقلالإفرنجانتصارحالةفيلانافريقية،فيبهتمتعتالذيالاحتكار
ناحيةمنالفترةهذهفيللعهودالمحترمبأنهويظهرزيريبنيمعبعلاقتهالاحتفاظيفضلكانكذلكناحية،منهذايحتلونها
الوصلةوتنقطععهدي،ونقضتبي،غدرتتميمويقولبهموتأذيتبلادي،إلىرجعوايفلحوالم))إذالأصحابهقالولهذاأخرى،

متىلناباقيةافريقيةقوله)وبلادمنواضحاذلكويبدوافريقيةاحتلالفيالمستقبليةخططهعنفضلاً،(222)بيننا...((والإسفار
،مصرفيالأيوبييننفوذمنالحددمياطعلىالحلمةفيمشاركتهممنالنورمانارادأمرمنيكن.مهما(223)أخذناها((قوةوجدنا

النورمانبينالعلاقةذلكبعدتدهورةالمذكور.البلدفيالفاطميينمعتربطهمكانتالتيالجيدةالتجاريةالعلاقاتعلىوالأبقاء
النورمانأخذلذلكمصرفيالأيوبيةالدولةوقيامالفاطميةالدولةنهايةهـ567سنةالأيوبيالدينصلاحأعلانبسبب،والأيوبيين

مصرفيالعسكريللتدخلللنورمانمؤاتيةالفرصكانت.(224)الأيوبيينيدمنوتخليصهامصرعلىللأنقضاضالفرصيتحينون
)أيالسنةهذهفي(225)الأثيرأبنيقولوبذلكالأيوبيالدينصلاحمنلتخليصهمالثانيوليامصقليةبملكأهلهاأستنجدعندماوذلك
منذكرناهماذلكسببوكانصقلية،منالفرنجباسطولمصروعسكرالاسكندريةأهلظفرالمحرم،فيوخمسمائة(سبعينسنة

منويخرجوهالدينبصلاحليثوروامصرديارليقصدوا،صقليةصاحبوالى،الشامبساحلالفرنجملكالىمصرأهل)أرسال(
مراكبوستالخيل،تحملطريدهوثلاثونوستالرجال،تحملشينيمائتاعدتهكثيراً،أسطولاًصقليةصاحبفجهز،مصر
أهلوخمسمائة.....(.تصدىالفالفرسانومنالفاً،خمسونالراجلمنوفيهاالأزواد.تحملمركباًوأربعونالحربآلةتحملكبار

يستدعونهالأيوبيالدينصلاحالىالكتبأرسالهمعنفضلاًببسالةوقاتلوهمدينتهمحاصرالذيالنورمانديللأسطولالإسكندرية
صقليةفأن.كذلك(226)النورمانديالاسطولهزيمةمنأستطاعواعندمابالنجاحالمقاومينجهودتكللتوقدالنورمان،قتالالى

حدثتوالتيالأيوبيالعهدفيوالشاممصرأستهدفتوالتيأورباملوكأبرزقادهاالتي(227)الثالثةالصليبيةللحملةمركزأصبحت
أسطولهأنإلاالحملةفييشتركلمصقليةملكالثانيوليامأنمنالرغموعلىهـ583سنةالمقدسلبيتالدينصلاحأستردادبعد

.(228)هناكدارتالتيالعسكريةالعملياتفيكبيراًدوراًلعب

176



مجلة العلوم الانسانية ................................... كلية التربية – صفي الدين الحلي

مما تقدم يتضح أن هنالك أسباب سياسية وأقتصادية ودينية دفعت العلاقة بين النورمان والأيوبيين الى التوتر والصدام.

العلاقة بين  الدولة النورماندية والمغرب الأقصى
أ- العلاقة مع المرابطين

فيالطوائفدولعلىالقضاءأستطاعتالتيالمرابطينحركةظهورهـ451سنةحدودفيالأقصىالمغربشهد
عنفضلاًالغربيالسودانبلادفيالصحراءقبائلمعظمبالولاءلهاودانتسلطانهاتحتالمذكورهالبلادوتوحيدالأقصى،المغرب

الىوضمهافيهاالطوائفملوكعلىوالقضاءالأندلسالىالعبور(هـ500-453)تاشفينبنيوسفوهوأمرائهاأحدأستطاعذلك
.(229)الأندلسالىأضافةالغربيالسودانوبلادالأقصىالمغربمنكلليشملالمرابطينملكفأمتدالمرابطية،الدولةحظيرة

فيالفاطميينمساندةمنأفريقيةأهليئسعندماهـ516سنةحدودفيبدأتفقدبالمرابطينالنورمانلعلاقةبالنسبةأما
التيالزيريةللدولةالتابعةالساحليةالمدنبمهاجمةيهددونواخذواصقليةعلىاستولواالذينالنورمانضدصراعهمفيلهممصر

بنعبداللهبقيادةالمرابطيالاسطولقامأذأفريقيةأهلنداءتلبيةفييتأخروالمالذينبالمرابطين،الأستنجادسوىبدمنتجدلم
ماحسبفيهاوجدوهماوجميعوالأطفالالنساءالمرابطينوسبىلصقليةالتابعةنقوطرهمدينةبمهاجمةالمذكورالسنةفيميمون
أسطولهقائدأرسالالىالثانيراجارسارعأذ،المرابطينهجومأمامالأيديمكفوفيالنورمانيقفلم.(230)عذارىأبنيذكر

دمرتعاصفةرياحهبوببسبببالفشلباءتهذهالنورمانحملةأنإلاالديماس،وقصرالمهديةمدينةلمهاجمةالأنطاكيجورج
بنوعوالمرابطينالنورمانبينذلكبعدالعلاقةأتسمت.(231)أنطلاقهمأماكنالىالتراجعالىوأضطرتهمالنورمانمراكبأغلب

المغربفيالسياسيةالاحداثمسرحعلىبهالايستهانكقوةظهورالذينالموحدينبقتالالمرابطينلأنشغال،الهدوءمن
بالغنائموظفرواالبرالىجنودهموأنزلواصقليةجزيرةعلىهجومهمالمرابطونجددحيثهـ522سنةحدودالى(232)الأقصى

.(233)االمرابطيالزيريالتحالفلمواجهةبرشلونهكونتالثانيريموندمعالتحالفالىالثانيراجادفعالذيالأمروالأسرى
نتيجةالمرابطيةالدولةضعفالىيعودذلكفيوالسببوالمرابطينالنورمانبينعلاقةأيذكرعنذلكبعدالمصادرأحجمت
علىسهلالذيالأمرالمذكورةالبلادفيللمرابطينبديلةكقوةالموحدينظهورعنفضلاًوالأندلسالمغربفيالمستمرةحروبها

.(234)أنفاًذكروكماالأفريقيالساحلمدنأغلبعلىالأستيلاءالنورمان

العلاقة مع الموحدين
عندمابدأتفقدبالنورمانلعلاقتهمبالنسبةأما(235)هـ540سنةحدودوالأندلسالمغربحكمفيالمرابطينالموحدونأعقب

للمسلمينجرىبماواخبروه،(،(236)عليبنالمؤمن)عبدالموحدينباميرللأستنجادمراكشنحوالمهديةأهلمنجماعةهرب
وقالالكبيرالطاغوتهذامواجههمنالمدينةضعفمنعرفإنبعدخاصةطلبهمإلىفاستجابمدينتهم،فيالنورمانأيديعلى
إليهيحتاجوماوالقربالحبال(الروايا)بعملأمرثمدينار،إلفيلهموأطلقبإنزالهموأمرحين،بعدولونصرنكملاابشروا))لهم

كانبينماالبر،طريقعنالمهديةإلىبهاوتوجهمقاتل،إلفمائةضمتكبرىعسكريةحملةوأعد،(237)((السفر...فيالعسكر
أكوامووضعالآباربحفرالمؤمنعبدأمرنفسهالوقتوفي،(238)أيضاالمهديةنحويتجهبحريةقطعةسبعينمنالمتكونالأسطول

وان))قائلاًالخصوصبهذا(239)السلاويواشارالغلاةبحفظيأمرهملعمالهكتبكماالطريق،طولعلىالجيشلتموينالحبوبمن
إلىونقلوهاسنين،ثلاثالغلاتوجمعوابهأمرهمماففعلواالطرقفيالآباريحفرواوانمواضعه،فيويخزنبسنبلهيترك

وصولتاميناجلمنالمؤمنعبداتخذهاالتيالتدابيرمدىتقدمممايتضح.((...تلالكأنهافصارتعليهاوطبنواالمنازل
حصارإلىاتجهثم،(240)أيامثلاثبهاومكثهـ554سنةالأولجماديشهرفيتونسمدينةإلىوصلتوالتيالكبيرة،الجيوش
هذاعننزلت)كيفقائلاً:الحسنخاطبثم،بحصانتهافأنبهرعليبنالحسنبصحبتهوكانهـ554سنةرجب12فيالمهدية
عنالمدينةأمورالمؤمنعبدذلكبعدتفقد،(241)القدر(وحكمالقوتوقلتالرجالمنبهيوثقمنلقلةفقالالعظيم؟المعقل
أسواقوبينبينهجداربناءمنهاسريعةباجراءتقامولهذاالأمد،الطويلبالحصارلايمكنلافتحهاإنلهوتأكدالبحرطريق
علىالحصاربإطباقالموحديبالأسطولأمركماخسائر،دونوالانسحابجيشهمهاجمةمنالنورمانالفرسانليمنعالمدينة

.يتضح(242)بالطعامعليهمعبئاًيكونلالكيالمدينةمنالمسلمينبإخراجالنورمانقاموبالمقابلالمؤن،تجمعإنأمرثمالمهديه،
إلىوتضطرالعسكريةالحاميةمنالمؤنتنفذحتىعنها،والمؤنالعسكريةالإمداداتوقطعالمدينةمحاصرةأرادالمؤمنعبدإن

يقولوبذلكمؤنهم،نفذتحتىأشهرسبعةسورهاداخلمحتمينالنورمانواستمرمعركة،فيمعهاالدخولدونالاستسلام
المؤمنعبدوأقاموقت:كلفيصقليةمنتأتيهمكانتالنجدةلأنالحصارعلىالصبرعلىالرومقدرفبهذا))...:(243)المراكشي
فيالباقلاءاشترواأنهمواحدغيرعنبلغنيالسعرغلاءمنشديدةشدةعليهاوإصابتهمأياما،إلاأشهرسبعةعليهاوأصحابه

العسكر،  سبع باقلات بدرهم مؤمني ]نسبة إلى عبد المؤمن[ وهو نصف درهم النصاب ...((.
المهديةإلىوأرسلهالأندلس،سواحليهاجمكانالذيأسطولهفاستدعىالوجهماءوحفظالمهديةحصارفكالأولولياموحاول
ولهذاالمسلمينلصالحالرياحكانتفقدهذاومعالإسلامي،الأسطولضعفالأسطولهذاوكان،(244)بطرسالمميزقائدهبقيادة
نظام،غيرفييتقدمواإنإلىالنورمانستضطرالرياحلانالهجوممنهيطلبالمؤمنعبدإلىالإسلاميالأسطولقائدكتب

منإليهمالنجداتوصولمنيأسوافقدالنورمان.إما(245)بالفرارالباقيولاذالمهاجمةالسفنمنثمانيةأوسبعاسرتموبالفعل
الوقتإنغيرذلك،علىفأجابهمصقلية،إلىتنقلهممراكبالمؤمنعبدمنالفرسانمنعدديتكونمنهموفدطلبولهذاصقلية،

وزعالمناسبةوبهذهنصره،علىللهحمداًساجداًخرَالذيعليبنالمؤمنلعبدالنصرتمهكذا.(246)السفناغلبفغرقتشتاءكان
لكثرةالأخماسسنةالسنةوسميتالمحرممنعاشوراءيوممنتصراًالمهديةودخلمؤمني،دينارألافعشرةالأسطولعلى

منانثلمماوأصلحأحوالهافرتب))يوماًعشرينبالمهديةالمؤمنعبدوأقام،(247)هـ555سنةلأنهاأومنها،والأخماسالغنائم
بنالحسنمعهوجعلالكومي،فرجبنمحمدعبداللهأباعليهاواستعملوالعدد،والرجالالأقواتمنالذخائرإليهاونقلسورها،

يسكنهافخمة[أو]واسعةنفيسةدوراًوأعطاهإقطاعا،بهاالحسنوقطعأفعاله،فيبرأيهيقتديإنوأمرهصاحبهاكانالذيعلي
عليبنالمؤمنعبدحاصرفعندماالموحدينعلىضغطكورقةصقليهمسلميمنالنورمانأتخذ(248)((بأولاده...فعلوكذلك
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ضدعدائيعملأيعلىالمؤمنعبدأقدمماأذالجزيرةفيالمسلمينبقتلصقليهصاحبهددالمهديهفيالنورمانديةالحامية
فيثورقامتعندماهـ556سنةفيالموقف.تكرر(249)الحاميةسراحيطلقالمؤمنعبدنجدلذلكالافثلاثعددهاالبالغالحاميه
قتلاًفيهمواثخنوعليهمهجمواانبعد(250)المسلمينمنكبيرعددقتلنتيجتهاوكان،مايووزيرهضدالاولوليامعهدفيصقليه

يكنولم،الموتىجثثعنالاكفانونزعواوالحوانيت،الفنادقفيأوالدواوينفيكانواالذينالمسلمينقتلوا)ثمبلرمشوارعفي
فيالمسلمينضدصليبيهحملةانهايتضحهذاومن(251)أيضاضحاياهامنكانالادريسيولعل...قليلاًالمسلمينمنهلكمنعدد

الصليبيهوالروح،ماحدثلهمماحدثلديهمبقيتولو،انفسهمعنبهايدافعونالتياسلحتهممنهمانتزعتحيث،بلرممدينة
بالنورمانحلتالتيللهزائمفعلكردكانتنوهناوكماوهي،العملهذامثلعلىالاقدامعلىالنصارىهؤلاءشجعتالتيهي

المغربفيالموحديةالدولةللإسقاطجاهدينسعوبلصقليهفيالمسلمينبأضطهادمنالنورمانيكتفافريقيه.لمساحلعلى
بناللهعبدتوجهالصددبهذا(253)خلدونبنذكروقدأفريقيافي(252)غانيهبنيلحركةدعمهمخلالمنذلكويتضحالأقصى
البلدتملكفيالحيلةوعمل،قراهابعضونزلميورقهالىصقليه{}أيمنها)وركبالمساعدةلطلبصقليهالىغانيهبناسحاق

منالمعونهعلىحصلاسحاقبناللهعبدانعلى(254)عذارىبناكدكذلك،بأفريقيه(الفتنهنارواظطرمت،عليهفأستولى
الىفيهيجهزبجفنصقليه{}أيمنهااللهعبدواعين)الموحدينايديمنميروقهجزيرةاستعادتاجلمنالنورمانديالاسطول

وسارورجالبدوابواعانوهعندهمفخرج.واستلطافهابأستمالتهاالرعيهبعضوخدعاطرافهافيقرىبعضالىوانضمميورقه
الملكوافقهـ575سنةففيالوديهالعلاقاتبعضتخللتهاالطرفينبينالعداءعلاقهانالاواحتيال(.بتلطففدخلهالبلدالى

ماعلىودهلكسبقيمههدايااليهوأرسلالمؤمنعبدبنيوسفالموحديالأميرالىسنويهجزيهيدفعانالثانيغليامالنورماندي
انالاغانيهبنيلحركةمساندتهمبسببوالنورمان(595-580)الموحديالمنصوربينالعلاقاتتوترمنالرغموعلى(255)يبدو

الطابععليهايغلبكانالموحديوالمنصورالثانيوليامبينمعاهدةتوقيعنتيجةكانهـ587سنهالجانبينمابينحصلتقارب
(256)التجاري

الخاتمة
النورمانعلىسهلتوالتيصقليةجزيرةفيالمسلمونيعيشهاكانالتيوالأنقسامالضعفحالةعنالدراسةكشفت-

هـ.484سنةالمذكورةالجزيرةأحتلال
النورمانعلىسهلالذيالأمربينهمفيماأمرائهاصراعبسببالعربيالمغربجبهةضعفعنأيضاًالدراسةكشفت-

للمحتلينالمدنتلكتبعيةودامتغرباًالتونسيالساحلنهايةحتىشرقاًطرابلسمنالإفريقيالساحلمدنأغلبأحتلال
الثاني.لرجارالجزيةالساحلسكانخلالهادفع(هـ555-541)عاماًعشرأربعة

الثانيراجارولدهعهدفيذلكوأستمرجيوشهفيالأولراجارعليهموأعتمدصقليةمسلميمعتسامحاًالنورمانأبدى-
الذي عين العرب في المناصب السامية في دولته، لذلك وصف بانه سلطان عربي يحمل تاج لملوك الأفرنج.

الأستيطان،لغرضوذلكالمستثمرينمنعدداليهافهاجرالمحتلةالأفريقيالساحلمدنالىالهجرةالثانيراجارشجع-
العربيالمغربأستعماربقصدقامتوالتيالمشرقفيالصليبيةالحروبلنزعةوأمتدادمبكرهأستعماريةنزعةوهي

مالية،وقروضزراعيةوأراضيمساكنراجارمنحهمفقد،وأمتيازاتمنحالمهاجرينلهؤلاءوكانأستيطانياً،أستعماراً
كما حاول النورمان طرد أهالي المدن المحتلة الى الصحراء.

منصقليةتضيعأنعليهمعزفقدالعربي،المغربفيالمسلمونالأمراءيعيشهاكانالتيالضعفحالةمنالرغمعلى-
فيالمسلمينأخوانهلمساعدةوعليأيوبولديهبقيادةأسطولاًالزيريةالدولةأميرالمعزبنتميمأرسللذلكالمسلمينيد

المغربفيالموحدينبقتالأنشغالهممنالرغموعلىالمرابطينفأنكذلكالنورمانالمحتلينضدصراعهمفيصقلية
الأقصى فقد قاموا بارسال حملتين بحريتين الى جزيرة صقلية من أجل أستعادتها من يد النورمان.

انتفاضةمنهاالأنتفاضاتمنالعديدخلالمنبشدهوقاوموهالنورمانديللغزوالأفريقيالساحلمدنسكانتصدى-
علىالبابوفتحتالمدنهذهمنالمحتلينطردمنأستطاعتوالتيهـ553سنةجربةوانتفاضةهـ551سنةصفاقس

مصراعيه من أجل قيام أنتفاضات في مدن أخرى.
الغزوهذاتأييدالىذلكمنبدلسعوابلالأفريقيللساحلالنورمانديالغزوأتجاهساكناًمصرفيالفاطميونيحركلم-

السببوربماهـ529سنةجربةلجزيرةالنورمانديللأحتلالباللهالحافظالفاطميالخليفةتأييدخلالمنجلياًذلكويتضح
علىالفاطميةالدولةحرصعنفضلاًجهةمنالمشرقجهةفيالصليبيةبالحروبالفاطميينأنشغالالىيعودذلكفي

المصالحسمتوبذلكأخرى،جهةمنالمتوسطالبحرفيالملاحةحريةلضمانالنورمانمعجيدةبعلاقاتالأحتفاظ
الخاصة على رابطة الدم والدين.

قطعالأيوبيالدينصلاحأعلانالىنظرواالنورمانلأنوذلكعدائيةعلاقاتبكونهابالأيوبينالنورمانعلاقةأتسمت-
معتربطهمكانتالتيالتجاريةللمصالحالقاضيةالضربةبمثابةالعباسيةالخلافةالىوأعادتهاللفاطميينمصرفيالخطبة
هـ،570سنةفيالفرصةهذهلهموتوفرتالأيوبينعلىالأنقضاضأجلمنالفرصيتحينونأخذوالذلكالفاطميةالدولة

فقاموا بمهاجمة مدينة الأسكندرية إلا أن حملتهم هذه لم يكتب لها النجاح.
الأفريقيالساحلكاملتحريرأستطاعالذيعليبنعبدالمؤمنالموحديةالدولةزعيميدعلىموجعةضربةالنورمانتلقىوأخيراً

منازعبدونالعربيالمغرببلادجميععلىقبضتهعليبنالمؤمنعبدوأحكمصقليةالىتقهقرالذيالنورمانديالأحتلالمن
للموحدين.الجزيةدفععلىالأولوليامالنورمانزعيموأجبرهـ،555سنةذلكوكان

(1)رقمملحق
.)*(رسالة الحافظ لدين الله الفاطمي إلى  ملك صقليه راجار الثاني

وانكوريهصقليهبجزيرالملكالى،المؤمنيناميراللهلدينالحافظالامامالميمونابيالمجيدعبدووليهاللهعبدمن
وانطالية وقلوري وسترلو وملف ، وما انظاف الى ذلك ، وفقه الله في مقاصده ، وارشده الى العمل بطاعته في مصادره وموارده.
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وسيدالنبيينخاتممحمدجدهعلىيصليانويسأله،هوالالاالهالذياللهاليكيحمدالمؤمنينوامير،الهدىاتبعمنعلىسلام
الكتابالمؤمنيناميربحضرةعرضفقدبعداماتسليماسلم،الطاهرينالائمة،الطيبينالهوعلىعليهاللهصلى:المرسلين
وتفاصلهبجملهالاحاطةوحصلت،فصولهالىالاصاخةووقعت،وتليمضمونهوقرىء.واجتليختامهففضجهتكمنالواصل

اولاكفيماالقولوتوسعك،نعمهعلىتعالىاللهحمدمنبهافتتحتهمامستوعه.امامنبشيءولاتخل،اجمعهعلىتأتيوالاجابه.
وماتخفيالاعينبخائنةانهعلىوامتحانهالعبدشكراختبارتواليهاجعلالتيومننهتعالىاللهمواهبفأن،وكرمهاحسانهمن

مضاعفهالايزال،عظيمواجرمغفرةلهمللتقوىقلوبهماللهامتحنالذيناولئك:عليهماثنيفيمنالقائلوهو.عليمالصدور
.وودهالمبالغالاملتمناهممابأوفىاصفيائهويخصعندهمنزلتهبقدرعبيدهمنكلايوليهاوهو،أنفهاسالفهاومتبعاً،ومرادفها

افردهمكاناذمستاخرهلوازمهعندوالشكرالحمدمستقدماتماغدتالراشدينالائمةواباءهالمؤمنيناميريمنحوتعالىتباركوالله
بشكرهلايقومبماالائهمنوخولهم,عددلايحصيهبماحبائهمنواختصهم.الاخرهاعطاهمثمالدنيااعطاهمبأنالخليقةدون

فيواجترائهموسلبهاالخيراتطرقعنوعدولهماهلهاعدوانمنشرحتهلمابجربهالمرعفةالجزيرافتتاحكمنذكرتهاحد.واما
الجزاءمنبأساًوغلواًالباطلفيتباهياًالغيفيوتماديهم،تمرداًالظلمواستعمالها،مثلهاعنالتغافللايجوزاسبابعلىالطغيان

منكانمنانهكمارابيةاخذهمامنهمناللهيأخذهأنوخليقنائبهعندالرحمهتكونأنحقيقحالتههذهكانتمنفأناستبطئوهلما
سهمهالرعايهمنتوفرانتعينواعلانهسرهفيللواجبمتعدوغيرشأنهصلاحعلىومقبلاًالاستقامهسبيلوسالكاًالسلامهاهل

منويحمىمكروه،ينالهأنعنويصبان،ويبهجهيسرهبماويقصد،ويزعجهمايقلقهويؤمنوقسمه،نصيبهالعنايهمنوتجزل
أذى يلم به ويعرو.

بتهذيبكتهذيبمنفا،الأمراء،أميرالرياسه،نظاموفخرهالملكعزوعضدهاالدولتأييدالأميرلوزيركشكركوأما
إلاقلبهلايجعلأنعليهوواجبالمساعي،نجحعندهولايستغرب،المراميأصابةمنهينكرلابتأديبكوتأدببأخلاقكوتخلق
مقدمأعتمدهماذاكراًوكليهكتابووصولالعروسالمركبوأماورائح.المخالصهفيغادبينعمرهيزاللاوانللنصائح،مثوى

ففعلالحافظي،الخاصالديوانفيجاربانهالمعرفةقبلمنهأخذكانماوأعادةورعايته،وحفظهوحمايته،صونهمنأسطولك
عنويعرب،المودمعاقدهوأحكامبرأيكأصحابكعلمعلىويدلوخبره،ذكرهاليكينسبأنبكويليق،صدرهعنكيجمل

اميرعندمنهذخرتوقد،مستبدعغيرالرضيةخلائقكمنالفعلوهذا،مستجدهبهجةملابسفيعهدهاتقادمكلماأبرازهاايثارك
،غرستهماثمرهيجنيكبماالمظفرأساطيلهمقدميالىخرجتأوامرهأنجرملا،مستودعواكرممقراعزفيماحصلالمؤمنين

وجببماالمسامحةفيالمستمرةغلاتكعلىباجرائكمراسيمهنفذتوقد،واستهاصلاقوىعلىقررتهالذيثنائكمنارويعلى
ثغرالىالورودحقعنالواردينوالرسولين،وزيركالدولتأييدالاميروبرسم،مراكبكعلىبرسمكوصلعماللديوان

واماالقضية.هذهفعلىجهتكمنيصلماوكلعنهماالصدوروحق،تعالىاللهحرسها،مصرثم،تعالىاللهحماهنالاسكندري
فاوزعناوبغيتكمرادكعلىمحافظةاليكبتسييرهمورسملرغبتك،اجابباطلاقهمالمؤمنينأميرامرالذينالاسرىعلىشكرك

بانهالشواهدومن،النيةوكريمالرأيجميلمنعليهينطويماعلىالدلائلمنفذلك،منتكوارقاءشفاعتكعتقاءانهمشعارهم
فقدأمره،يهمكماذلكأنوانهاؤك،اسرهتجدمناطلاقفيالآنسؤالكالنصرانية.وأماملوكمنلأحدلايوجبهمالكيوجب
منكانماعلمتوقدعدته.الثبتتضمنمنرسولكمعاليكوسيرشيمته،كريممنماألفعلىاليهبالاجابةالمؤمنيناميرشفعك

،حالولالهماللا،ديارهوقذفته،أوطانهبهنبتقد،طريداًشريداً-ملكهااللهخلد–الفاطميةالدولةالىووصولهبهرامأمر
كلاقتراحهعنيقصرماالانعاممنوغمرتهالسّولعلىيزيدماالاحسانفيبهوبلغت،قبولأحسنفقبلته،رجالولاولاعشيرة

،والارادةالبغيةعلىتوفيواحوله،وزيادةنموفييومكلأمورهوكانت،والخولالخيلبينالطرفيقلبفواضلهاوجعلتهامل،
،وزينهالبطرمازخرفهخاطرهلهفوسوس،السفارةبهونيطت،الوزارةبهعدقتأنوقتهافيالتدبيرأقضىنوبةخرتأنالى

،وعشيرتهوجنسه،وارسرتهقبيلةفاستدعى،وعلاماتهادلتهووضحتامارتهظهرتماواظهر،وحسنهالشيطانوصوره
فارسمنرجلالفعشرونمنهماجتمعأنالى،اولاوليصلونفكانوابالارمنيةعليهاعثروخطوط،سريةمنهبمكاتبات

عزمهوقوواوالنفورمنهبالاستيحاشماقضىعلىوحملوه،بالغرورفدلوه،اهلهمنوغيرهماأخيهأبناجملتهمومن،وراجل
بهغيرعلىالصبروابوا،سياستهمبهاساءمماالمصورةالعساكرفامتعضالامور،واختلالالاحوالالىاضطرابيؤديفيما

،وتلافيهاستدراكهيعسربمايقضيعنهالتغافلانوتيقن،فيهالحالأستعظمذلكالمؤمنينأميررأىفلما،وعادتهمرسمهم
،وانتسابهباكتسابهالرياسهلهوحصلت،الانافهدرجاعلىالىاستحقاقهبهوسما،الخلافةحجرفيربيالذيوصيفهوليهفكانت
وصدرت،الغريبةالاعمالوالييومئذوهو،الأفضلالاجلالسيد،بهغلايليقولالغيرهلايصلحالمملكةامورفيالنظروغدا
قياموقام،نداءهولبىدعاءهفاجاب،الخطبهذامنالدولةعرامابهوتستكشف،الصعبالأمربهذاتشعرهالمؤمنيناميركتب
وايده،علويةةبموادوامده،قويةبعنايواختصه،الزمانهذاحسنه،وعزجل،وجعله،الايمانمنحظهاللهاجزلممنمثله

ويخطيهماللهعنديزلفهمماعلىلهموباعثا،فيهمخطيباًوقامالناسفجمعالبشرية.الاستطاعةعنتخرج،سماويةباعانه
وامتلأت،والاغوارالنجودوغصت،الحشريومكاجتماعهماليهفاجتمعواالمنكر،الامرمنالدولةعلىيخشىمالهموموضحاً

،فضاءيبقولم،والعوائقالاعذارالمذكرلطلبتوجههمفيوارتفعت،بالخلائقسعتهاعلىالارضوضاقت،والاوعارالسهول
اللونفيكالشامهاليهمبالاضافةواصحابهبهراموكان،قلقذلكتاخروعلىبقصدهمنزعجوهواحدولا،شرقبهموهوغلا

لهيبقلمبذلكشعرفلما،متهافتينعليهمالانقضاضعلى،مسارعيننحوهالاجلمعوسارواالمحيط،البحفيوكالقطره،البسيط
أميروزراةواستقرتحلماً.السلامويعدغنما،الشرودويرىالمراحلويطويالمناهليهجروالفرار،بالهربولاذ،قرار

مبادرهفيهانظرهوالى،متطلعهأياهاتوليهونحو،خاطبةوله،راغبةفيهتزللمالذيالأفضلالاجللاسيدلهذاالمؤمنين
حقفيوعمل،وفعلاًقولاًالكافةالىفاحسن،مبدئةمعيدهذلكتاخرعلىالتلهفوفي،مستبطئهدستهالزينةتنفكولم،متسرعة

وتكريماًأعزازاًالأولياءواولىوبرهاناًحجةالجنيفةللملةوغدامثلاًالعظماءالملوكفيولاشبهاًالوزارةفيلهيجعللمماالدولة
المؤمنيناميرأنتضاهفلذلك،غادرومخاتله،ماكرومخادعة،غيلةوتمامحيلةنفاذعنالخلافةوصان،واهواناًأذلالاًوالاعداء،

وظاهرهباطنهلتساويوظهيراًخليلاًواصطفاه،الغرارغيرجفنهلايطعمالمصالحفيهماماًواجتباهالغرار،ماضيباتراًحساماً
الخيراتوعمت،الوفاقسلكفيبكفالتهالاموروانتظمت،خفاءمنبهاليسالتيالجمةةلمفاخرةلنفسهواستخلصه،الصفاءفي
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المعليغصنواصبح،والسعودالميامنببركاتهوتظاهرت،الجدودبنظرةفسعدتالآفاقجميعبانوارهاالشمسعمومبوزارته
بمضاءتزريوعزماتهالصباح،ضياءعلىتوفيفآثارهورقيالحوادثمسمنتمائمأرئهيمنمنالملةوعلى،مورقاًبيمنه

علىشكرهويوزع،الحافظيةالخلافةعلىالنعمةيحفظتعالىفاللهالامتداح،وغايةالثناءشاؤتفوتومآثره،الصفاحالمهند
وضاقت،الطلبفيوراءهالمنصورةالعساكروجدتالهربفيبهرامأمعنولماطوله.ومنة،وفضلهبكرمهالبريةكافةسبوغها

فشملته،متالفتهامننفسهعلىأماناوسأل،وعواطفهاالدولةلمكارمعاد،هالكيقصدهاوجهكلفيأنهوتيقن،المسالكعليه
الىلغةمننقلذااماالكلاممنباناليهوجهعماالكاتباعتذاروأماالموفرة.الحظوظمنمنحوساًكانأنبعدلهوكتبالرحمة

فيهالسهواليهنسبفيماابانفقد،سواهاللغتيناحدىفيليسلفظفيهغرسأنسيماولامعناه،فاختلمبناهأضطرتأخرىلغة
عنبهوانبت،وهديةتحفهالمؤمنينأميرخزائنالىسيرتهماوامابه.التمسكعنيدهتفكولمعذرهقبلوقدسببهوضوحعن
عليهكتابكالمعطوفالثبتعلىعرضهبعدبهالمختصهالخزائنمتوليمنهصنفكلوتسلموصلفانه،مليهالمجدبدواعيهمة

وصلمنقدروعلى،جهتهمنوردمنبمنزلةمثلهمعيعتمدماافضلعلىوملاحظتهاكرامهفيرسولكأجريوقد،وموفقته
،الخلافةمجد،المنتخبالمنصورالمؤتمنالأمير،بحضرتهالمتقدمينووجوهدولتهامراءمنالمؤمنينأميرسيروقد،برسالته

بهذهرسولاًالحافظي،جعفراًمنصورأبا،المؤمنينأميرخالصة،النجابتينذا،وشجاعهاالدولةموالي،الملكفخر،المعاليتاج
عليه،وعولويشرحهمايذكرهاليهالقي،اعتمادهومستصوبقصدهمستوفقمنوموصوف،سدادهمنمعروفهولما،الاجابة

ومانك،منهوموقفكعندهلمحلكابانه،يدهعلىالواصلالثبتماتضمنهوالطافهسجاياهمنواصحبه،ويوضحهبهيشافهفيما
فاعلم،حقيقتهبعلمويثق،معرفتهالىمايسكنأخباركوطيبانبائكسارمنمتضمنهكتبكورودالىمتطلعالمؤمنينوأمير،لدية

هذا واعمل به أن شاء الله تعالى.
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الهوامش والمصادر
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